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مقدّمة

لطالما علمّتني القصص أكثر من المحاضرات.
وقد كُتب ھذا الكتاب لأشخاص مثلي.

ثمّة قصّةٌ تتحدّث عن طالب أمیركي یدرس البوذیة، یقرّر القیام برحلة إلى الجبال للقاء أحد
المعلمّین البوذیین الكبار.

ونظراً إلى أنھّ یرغب في التعّلم منھ، یجلس كلاھما متربعّیْن على الأرض، فیما تقُدّم إلیھما ھما
الشاي.

كان الطالب متوترّاً، إذ یرغب في ترك انطباعٍ جیدٍّ في نفس المعلمّ عن طریق استعراض
معرفتھ عن الموضوع.

یبدأ الطالب بالكلام عن كلّ ما یعرفھ عن البوذیة.
أمّا المعلم، فیبدأ بصبّ الشاي في كأس الطالب.

یذكر الطالب الكتب التي قرأھا جمیعھا، وأسماء المعلمین المشھورین الذین درس تعالیمھم
جمیعھم.

في ھذه الأثناء، یستمرّ المعلمّ بصبّ الشاي في كأس الطالب.
ثم یذكر الطالب أسماء المعابد التي زارھا جمیعھا، لكنّ التوترّ كان بادیاً علیھ، فقد لحظ أنّ كأسھ

قد أوشكت على الامتلاء.
لكنّ المعلمّ یستمرّ بصبّ الشاي في الكأس.

یبدأ الطالب بالتحدّث بطریقة أسرع عن مختلف أسالیب التأمل التي مارسھا، لكنھّ لا یستطیع
الإشاحة ببصره عن الكأس التي امتلأت تماماً.

یستمرّ المعلمّ بصبّ الشاي في الكأس التي طفحت، إلى أن بدأ الشاي ینسكب من حوافھا.
ویسیل على الطاولة ومنھا إلى الأرض.

عندھا، یصرخ الطالب قائلاً: ”توقفّ، توقفّ، لماذا تستمرّ بصبّ الشاي؟ لقد امتلأت الكأس، ولم
تعد تتسّع لأيّ قطرة إضافیة“.

فیجیبھ المعلمّ: ”إنّ عقلك یشبھ ھذه الكأس، فھو مُترعٌ إلى درجة أنھّ لا یتسّع إلى أيّ شيء آخر.
كما ھي الحال مع الكأس، علیك أن تفُرِغ ذھنك إن أردت استیعاب أيّ جدید“.



وھذه ھي مشكلتنا جمیعاً.
إننّا نخشى التخليّ عمّا نعرفھ، فنحن نكتسب المعرفة ونتشبثّ بھا، ولا یسعنا تعلمّ أيّ شيء جدیدٍ

بعد ذلك.
وكما یقول آدلي ستیفنسون Adlai Stevenson: ”یقارب معظم الناس المشكلات بفمٍ فاغرٍ“.

نشعر بأنھّ یجب أن نكون أول من یقدّم الحل.
ونظنّ بأنّ المعرفة قوّة، والجھل ضعف.

لكن ھذا بمجملھ یؤكّد أننّا نقدّم الحل من مجموعة من الخیارات المتاحة أصلاً، ولذلك لا نتعلمّ
أيّ شيءٍ جدیدٍ.

نحن لا نتعلمّ أيّ جدید لأننّا لا نطرح الأسئلة.
ونحن لا نطرح الأسئلة لأننّا نخشى أن نقول ”لا أعرف“.

وما دمنا لا نقول ”لا أعرف“ مُطلقاً، فلا یمكننا اكتشاف أشیاء جدیدة.
إنّ كأسنا مُترعة إلى درجة أنھّا لا تتسّع لأيّ جدید.

ً بنقاشٍ مع مینو Meno، الذي ظنّ بأنّ وجھة نظره القویة كان سقراط Socrates منخرطا
ستكُسبھ الجدال.

یقول سقراط: ”إننّي أكثر حكمةً من ھذا الرجل، فعلى ما یبدو كلانا لا یعرف أيّ شيءٍ عظیمٍ أو
جیدٍّ، لكنھّ یدّعي أنھّ یعرف شیئاً، رغم أنھّ لا یعلم أيّ شيء. في المقابل، أنا لا أعرف أيّ شيء،
ولذلك لا أدّعي أنني أعلم أيّ شيء. في ھذه الجزئیةّ العبثیة على وجھ التحدید، یبدو أننّي أكثر

حكمةً منھ، وذلك لأننّي لا أدّعي معرفة ما لا أعرفھ“.
یعبرّ لاو تزو Lao Tzu (مؤسّس المدرسة الطاویة Taoism) عن ذلك بكلّ بساطة، قائلاً:

”یعلم الرجل الحكیم بأنھّ لا یعرف. أمّا الأحمق، فلا یعلم بأنھّ لا یعرف“.
إنّ الأمر الذي كان ھذان الرجلان یتحدّثان عنھ یتعلقّ بكیفیةّ مقاربة المشكلات.

وعلى عكس الاعتقاد السائد، المعرفةُ ضعفٌ، والجھلُ قوّةٌ.
عندما یترافق الجھل مع الفضول ویحسن استغلالھ، یتیح لنا اكتشاف أشیاء لم نكن نعرفھا.

وتتیح تلك المعرفة الجدیدة لنا التوصّل إلى حلول جدیدة.
حلول لم تكن مرئیة من الموقف السابق من المعرفة الحالیة.

فھذا الكتاب برمّتھ یدور حول طرح الأسئلة لأنّ الإبداع یدور حول طرح الأسئلة.



فمن خلال استغلال الجھل بوصفھ مشعلاً، یمكننا إماطة اللثام عمّا سار علیھ الآخرون على غیر
ھدى.

وبذلك ینجم عن الجھل المقترن بالفضول أسئلة لا یسألھا أحد.
Coca- بیع الكولا إلى روسیا، بینما لم تستطع شركة Pepsi أسئلة مثل: كیف استطاعت شركة

Cola فعل ذلك؟
وكیف تمكّنت IBM من إنشاء أكبر شركة كمبیوترات في العالم في مرحلة الكساد؟

وكیف یمكن لمجنون وقاتل أن یكون منقذاً للغّة الإنكلیزیة؟
وكیف یمكنك بیع الأواني الزجاجیة لمن لدیھم بالفعل الأواني الزجاجیة التي یحتاجون إلیھا كلھّا؟

وكیف تمكّن أصدقاء جورج واشنطن من قتلھ بمعرفتھم الزائدة؟
وكیف تمكّنت المنافسة من إنشاء شركة Uber في مسعى للقضاء علیھا؟

وكیف أنشأ خبیرٌ قاعدة كلمات المرور غیر المجدیة التي لا یزال الجمیع یؤمنون بھا؟
وكیف اختلقت ”دیزني“ أسطورة القوارض وعللّتھا؟

وكیف خسر أذكى الناس في العالم وأشھرھم الملیارات وأسبابھا؟
وكیف یمكنك تكوین علامة تجاریة من عدم وجود علامة تجاریة بصورة مقصودة على

الإطلاق؟
فعقلنا شبیھ بكأس الطالب.

لا یمكننا وضع أي شيء جدید فیھا ما لم نفرغھا من محتویاتھا أولاً.
تلك ھي الطریقة التي نستخدم فیھا الجھل بوصفھ أداةً لإفراغ الكأس من محتویاتھا كي نتمكن

من ملئھا بمعرفة جدیدة.
فالجھل المقترن بالفضول ھو المكان الذي تبدأ بھ المعرفة الجدیدة كلھّا.

والجھل، في حال أحُسِن استغلالھ، ھو سلاحنا السرّي.



الجزء الأول

الإنسان یجھل ما لا یعلمھ



الإجابة تطرح السؤال

في عام 1942، كانت بریطانیا تخسر معركة الأطلسي، ما یعني أنّ البریطانییّن یخسرون الحرب.
وھذا یتطلبّ منھم التركیز، لذلك كانوا مستعدّین لتجریب أيّ شيء.

تمثلّت إحدى الخطوات الیائسة في تجربة الألعاب الحربیة.
جلّ ما كان یمكن الاستغناء عنھ ھو ضابط بحري متقاعد وثماني جندیات بحریة یافعات
Wrens (The Women’s Royal Naval Service)، بھدف تشكیل مجموعة تسمى وحدة

.(WATU) النھج الغربي التكتیكیة
بطبیعة الحال، لم تكن الجندیات الیافعات یعرفن أي شيء عن الحرب المضادة للغواصات.

ھذا یعني أن لدیھن أسئلة كثیرة.
كما الحال في مواجھة أي مشكلة، تعد الأسئلة نقطة انطلاق جیدة دائماً.

س) أین تسُتھدف السفن في القافلة؟
ج) عادة في الوسط، ولیلاً.

س) ما حجم القافلة؟
ج) نحو 8 أمیال مربعة.

س) ما مدى الطوربیدات؟
ج) نحو میلین.

الخلاصة: لا بدّ أن الغواصات تھاجم من داخل القافلة.
إذ إن الطوربیدات لا تستطیع بلوغ الوسط من خارج القافلة.

س) ما سرعة القافلة؟
ج) نحو 10 عقدات.

س) وما سرعة الغواصة؟
ج) 16 عقدة فوق سطح البحر، و6 عقدات تحت سطح البحر.

الخلاصة: الغواصات تھاجم فوق سطح البحر، فھي بطیئة جداً عندما تغوص تحت سطح البحر.
س) ما الوقت الذي تستغرقھ إعادة تذخیر الطوربیدات؟

ج) نحو نصف ساعة.



س) ھل یتم ذلك فوق سطح البحر؟
ج) لا، سیتوجب علیھا الغوص.

الخلاصة: بعد الھجوم، تغوص الغواصة وتتخلفّ عن القافلة.
بعدئذٍ، علیھا الطفو إلى السطح للحاق بالركب.

ومن أجل الإجابة عن أسئلة جندیات البحریة الیافعات، كان على الضابط البحري أن یفكّر كقائد
غواصة، وتلك كانت المرة الأولى التي فعل فیھا أحدھم ذلك.

وبدلاً من الاندفاع بسرعة بعد انفجار السفینة الأولى، أدركوا أنھّ سیتسنى للمدمرات بعض الوقت
أثناء إعادة تذخیر الغواصة.

لذلك، سیسمحون للقافلة بالعبور. وبعد ذھابھا، یبحثون عن الغواصات التي تتم إعادة تذخیرھا.
وبما أنھّا في وضعیة الغوص، ستكون حركة الغواصات أبطأ، وسیكون في مقدور المدمرات

استخدام ASDIC (رادار تحت الماء) لتحدید موقعھا.
لكن كان علیھم أولاً إثبات ذلك للأدمیرال المسؤول، ثمّ استعانوا بلعبة حربیة.

كان الأدمیرال، السیر ماكس ھورتون Max Horton، رجل غواصات سابقاً.
وقد لعب دور قبطان غواصة.

ً بھذه ھاجم الأدمیرال القافلة خمس مرات، وأغرقھ غریمھ الخفي خمس مرات، مستعینا
التكتیكات الجدیدة.

طلب التعرّف إلى غریمھ الذي لم یره بعد.
كانت غریمتھ البحّارة جانیت أوكیل Janet Okell، البالغة 18 عاماً، وقد كانت ممّن یسھمون

في ابتكار ھذه التكتیكات الجدیدة.
اقتنع الأدمیرال، وأخذت التكتیكات تغرق الغواصات على أرض الواقع في المحیط الأطلسي.

ً من الإناث تم توسیع وحدة النھج الغربي التكتیكیة إلى ثمانیة ضباط من الذكور و36 ضابطا
ورتب أخرى.

خلال الحرب، درّبوا 5 آلاف من ضباط البحریة على الحرب المضادة للغواصات.
في نھایة معركة المحیط الأطلسي، تم تدمیر 75% من مجمل الغواصات.

اكتشفوا أن قیمة طرح أسئلة جدیدة تكمن في تولید إجابات جدیدة.
ولم یكن لھذا الأمر أن یحدث دون الاضطرار إلى تدریب جندیات البحریة الیافعات تلك.

لم یكن طرح الأسئلة التي لم تطُرَحْ من قبل أمراً سخیفاً. في الواقع، أكسبھم معركة الأطلسي.



أھمیة إیجاد البیئة الملائمة

على موقع غوینیث بالترو، goop، بإمكان المرء أن یبتاع شمعةً كُتِبَ علیھا عبارة: رائحتھا
كرائحة مھبلي، لقاء 75 دولاراً أمیركیاًّ فقط.

بطریقة طبیعیة، جنّ جنون الإعلام الإلكتروني وأطلق موجة من النكات حول الأمر.
رغم عرضھا للبیع لعدّة أیام فقط، نفدت الكمیة مباشرةً.

لا تشغل بالك، في حال تأخرك عن شراء واحدة من ھذه الشموع، فما یزال بإمكانك شراء أحد
منتجاتھا من البیضات المھبلیة.

إنھّا مصنوعة من حجر الجاد الكریم، وستكلفّك البیضة الواحدة 60 دولاراً أمیركیاًّ فقط.
مرّةً ثانیة، لدى عرض ھذه البیضات المھبلیة للبیع للمرّة الأولى، أصبحت بالترو محط سخریة

الصحافة ومحطات التلفزة.
على أيّ حال، إن لم تكن البیضات المھبلیة مبتغاك، فبإمكانك دائماً تجریب حمام البخار المھبلي.

جلّ ما علیك فعلھ ھو الجلوس فوق بخار منقوع الحبق، والاستمتاع بالفائدة.
من جدید، جنّ جنون وسائل الإعلام التي وقفت في حالةٍ من السخط وعدم التصدیق.

أجُریت العدید من المقابلات مع بالترو بخصوص ھذه المنتجات في المجلات وبرامج الدردشة
التلفزیونیة في أرجاء العالم كلھّ.

اللاّفت ھنا أن شركة goop قلمّا تلجأ إلى الدعایة للترویج لمنتجاتھا، ومع ھذا فھي أكثر
الماركات شھرة وصیتاً في العالم.

ھناك 2.4 ملیون زائر یزورون الموقع شھریاً، وما یصل إلى 600 ألف مستمع یتابعون نشراتھ
.Netflix الصوتیة الأسبوعیة، بالإضافة إلى مسلسل على موقع

في كلّ مرّة تحتاج فیھا بالترو إلى بعض الدعایة، تطرح ببساطة قصّة جدیدة عن مُنتجٍ مھبلي،
فیجنّ جنون وسائل الإعلام.

بھذه الطریقة، تحصل بالترو على تغطیة إعلامیة مجانیة، تكلفّ عادةً مئات ملایین الدولارات.
،goop في أحد أعدادھا: ”كلمّا ازدادت غرابة موقع The New York Times ذكرت صحیفة
تزداد بھجة قرّائھ. ففي كلّ مرّة تصدر فیھا قصّة سلبیة سواء عنھا أو عن موقعھا، تكون النتیجة

استقطاب أعداد أكبر من المتابعین للموقع“.



أخبرت بالترو الطلاّب في جامعة ھارفرد، قائلةً: ”ما أفعلھ ھو إثارة عاصفة ثقافیة في الإعلام،
ثم أحوّل ھؤلاء المتابعین إلى أموال“.

رغم كونھا محط استھزاء الجمیع، تقُدّر قیمة شركة goop حالیاً بربع ملیار دولار.
إن العبرة المستقاة ھي أن بالترو تستھدف الاتجاه المعاكس لوسائل الاعلام. فھي ترغب في

رؤیة نساءٍ یتمیزّن بالتفرّد، والثقة بالنفس، والتبصر، أي نساء یمتلكن المال.
في كلّ مرّة تثور فیھا ثائرة الإعلام، تكون بالترو ببساطة قد أطلقت حملة دعائیة جدیدة.

من الواضح أن شركة goop لا تجني أموالھا من بیع منتجاتھا المھبلیة.
ولكنھّا عملیاً تحصل على نسبة ھائلة من الدعایة.

إن المنتجات المھبلیة بمنزلة السلع الترویجیةّ الخاسرة في تجارة التجزئة. إنھّا بمثابة المنتجات
التي تجذب المستھلك إلى المتجر لكي یشتري أشیاء أخرى.

على سبیل المثال، أقراط لقاء 3900 دولار أمیركي، أو بنطال لقاء 790 دولاراً أمیركیاًّ، أو
بدلة لقاء 1395 دولاراً أمیركیاًّ، أو جزمة لقاء 860 دولاراً أمیركیاًّ، أو تي شیرت قطني لقاء

145 دولاراً أمیركیاًّ، أو سوار لقاء 4775 دولاراً أمیركیاًّ، أو حذاء لقاء 650 دولاراً أمیركیاًّ.
یمكن لھذه السلع أن تجني الأرباح، لكن لا یمكن لأيٍّ منھا أن یستقطب أي دعایة.

Psychic Vampire Repellant حاولت بالترو أن تبیع مُنتجَ طاردِ المشاعر السلبیة النفسیة
لقاء 27 دولاراً أمیركیاًّ، وحقیبة طبیة تحتوي على أحجار كریمة علاجیة لقاء 85 دولاراً أمیركیاًّ،
أو حتى عضواً اصطناعیاً ھزازاً مطلیاً بالذھب من عیار 24 قیراطاً لقاء 15 ألف دولار أمیركي،

لكن لم تستحوذ أيٌّ من ھذه السلع على الدعایة المجانیة بالقدر الذي فعلتھ المنتجات المھبلیة.
یعود السبب في ذلك إلى أن ھذه السلع لم تتمكن من إثارة موجة السخط الإعلامیة التي تحتاج

إلیھا goop كوقود لإذكاء السجال الدائر.
وھنا بیتُ القصید.

ھناك مبالغ طائلة من المال یمكن جنیھا مما یعُرف بمجال التسویق المتخصّص.
على ما أذكر، عندما كانت Saatchi واحدة من كبریات مؤسسات الدعایة في المملكة المتحدة،
كانت حینذاك تسیطر على 2% فقط من السوق، أي مقابل كل شخص تستھویھ كان ھناك 49 لا

یریدونھا.
وھذا یقودنا إلى مفھوم قوّة الاستقطاب.



بمجرّد معرفتك مجالَ التسویق المتخصّص الذي یلائم منتجاتك بصورة مثالیة، یمكنك قضاء
الكثیر من الوقت في استبعاد الآخرین علناً.

شأنك شأن Saatchi. لست بحاجةٍ إلى 100% من البشر الذین یعتبرونك مقبولاً أو عادیاً.
أنت بحاجة إلى أن یحبك 2% فقط، حتى إن كان ذلك یعني أن 98% یكرھونك.

عن طریق التركیز على سوقھا التخصصي الملائم، بنَتَْ بالترو شركة تقُدّر قیمتھا بمبلغ 250
ملیون دولار أمیركي، من دون أي دعایة تذُكر.

وذلك عن طریق إحداث صدمة لدى الناس الذین لا تستھویھم منتجاتھا.



الأمور بخواتیمھا

لقد اخترُع المنشار الجنزیري من أجل قطع الأشجار، ألیس كذلك؟
خطأ، لقد اخترُع لمساعدة النساء في الولادة.

ولكن كیف یمكن أن یكون ذلك صحیحا؟ً
حسناً، حتى مئتي عامٍ مضت، لم تكن عملیة الولادة أمراً سائغاً بالنسبة إلى الأمھات.

وخصوصاً إذا كان حجم المولود، لأيّ سبب ما، لا یتناسب مع الفتحة التي سیخرج منھا.
كانت الأدوات الطبیة الأساسیة في ذلك الوقت عبارة عن مجموعة سكاكین، ومناشیر، وأزامیل،

ومطارق خشبیة.
فإذا كان حجم المولود كبیراً، أو بوضع مقعدي (وضع الجلوس)، عندھا یجب توسیع الفتحة.

وھذا یتطلبّ قص العظم والغضروف، وینطوي على قدرٍ كبیرٍ من الألم (لعدم وجود التخدیر في
تلك الأیام).

یعُرف ھذه الإجراء باسم بضَع الارتفاق، ویتم فیھ قص عظم الحوض وتوسیعھ، بھدف توسیع
الفتحة.

كان ھذا إجراء بشعاً، الأمر الذي دفع طبیبین اسكتلندیین، كلاً على حِدة، لاختراع أداة تجعل ھذا
الإجراء أكثر فاعلیة.

اخترعا المنشار الجنزیري.
كان المنشار أداة مجھزة بسلسلة لھا أسنان مدببة، یعمل بذراع تدویر یدویة.

Principles of أداتھ في كتاب John Aitken في عام 1783، عرض جون آیتكن
Midwifery, Or puerperal Medicine [مبادئ القِبالة، أو طب النفّاس].

وفي عام 1790، طوّر جیمس جیفري James Jeffray نسختھ الخاصة، وكتب عنھا في كتاب
Cases of the Excision of Carious Joints [حالات استئصال المفاصل المنخورة].

كان منشارھما الجنزیري نسخة مطوّرة عن منشار الجرّاح الذي كان ینبغي دفعھ داخل الفتحة ثم
تحریكھ إلى الأمام والخلف جیئةً وذھاباً، مع الحفاظ على الساقین متباعدتین.

أقلّ ما في الأمر أنھّ مع اختراع المنشار الجنزیري، یقوم الجراح بتثبیتھ في المكان المطلوب، ثم
تدویر الذراع.



من الواضح أنّ مبدأ الحركة المستمرة كان الخیار الأفضل للمریض مقابل الحركة التبادلیة،
ناھیك بأنھّ یوفرّ الجھد بطریقة أكثر كفاءة.

في عام 1905، تنبھّ صموئیل جي بینز Samuel J. Bens إلى وجود المنشار الجنزیري،
واستخدمھ في تقطیع أشجار الخشب الأحمر التي كان یقوم بتحطیبھا.

عندما یقوم الرجال بعملیة دفع المنشار إلى الأمام والخلف، سیتوجب علیھم التوقف عند نھایة كل
حركة، وبدایتھا، وھذا ینطوي على ھدر للجھد.

في المقابل، یتحرّك المنشار الجنزیري باتجاه واحد فقط، وھذا یضمن عدم ضیاع الجھد.
وھكذا، مُنح براءة الاختراع الأمیركیة رقم 780.476 على ”منشاره الجنزیري ذي الحركة

اللامتناھیة“.
إن زیادة حجم المنشار الجنزیري لیتناسب مع عملیة قطع الأشجار، تعني أنّ حجمھ قد أصبح

ضخماً ووزنھ ثقیلاً، ومع ھذا لا یزال یعمل بواسطة تدویر الذراع.
لھذا السبب، في عام 1926، اخترع أندریاس ستیل Andreas Stihl المنشار الجنزیري الذي

یعمل على الطاقة الكھربائیة. وفي عام 1929، اخترُع النوع الذي یعمل على البنزین.
في الخمسینیات، أصبح المنشار الجنزیري أصغر حجماً، وصار بالإمكان حملھ، إلى درجة أنھّ

بإمكان رجل واحد أن یقوم بتشغیلھ واستخدامھ منفرداً.
في یومنا ھذا، لن یصدقك معظم الناس لو أخبرتھم عن بدایة تطوّر المنشار الجنزیري.

ولكن ھذه ھي حال الأفكار.
إن الفكرة لا تنشأ كاملةً متكاملة منذ البدایة، وتبقى كما ھي إلى الأبد.

فیمكن للفكرة أن تتغیرّ، وتتحسن، كما یمكن للھدف الذي نشأت من أجلھ أن یتغیرّ أیضاً.
وھذا ما یمیزّ الریاضیات البحتة عن الریاضیات التطبیقیة، والفن البحت عن الفن التطبیقي.

ھناك شخصٌ یكتشف الفكرة، وشخصٌ آخرُ یقرّر كیفیةّ الاستفادة منھا.
عادةً لا تخُترَع الأشیاء من العدم، إنمّا یتم تغییر الغرض الذي وجدت من أجلھ فكرة موجودة

مسبقاً.
شيء لم یتنبھ إلیھ المكتشف الأساسي عندما اخترعھ.

تلك ھي آلیة عمل الإبداع؛ إنھّ یحدث على شكل مراحل تدریجیة، وكلّ مرحلة ھي بمنزلة نظرة
خلاّقة جدیدة.



یقول صانع الأفلام جان لوك غودار Jean–Luc Godard: ”لا یھم من أین تأخذ أفكارك. ما
یھم ھو إلى أین یمكنك أن تأخذھا“.

أو كما قال ھیلمت كرون Helmut Krone، أفضل مخرج إعلانات فنیة على الإطلاق: ”علیك
أولاً أن تصنع الثورة، ثم تقرّر الھدف منھا لاحقاً“.



الفوز عن طریق الاستسلام

عندما عاد ستیف جوبز Steve Jobs إلى شركة Apple، كان أذكى ما فعلھ ھو أنھّ تنبھّ إلى
.Jonathan Ive وجود جوناثان إیف

كان إیف على وشك الاستقالة، لكن جوبز أقنعھ بالبقاء.
.iPadو iPhoneو iPodو iMac :في النتیجة، صمّم إیف منتجات مثل

ً في عالم المنتجات الإلكترونیة، ولم یكن في وسع الشركات شكّل كلٌّ من ھذه التصامیم خرقا
الأخرى سوى إنتاج نسخ مقلدّة ردیئة عنھا.

Dieter لكن إیف یقرّ بملء إرادتھ بأنھ استوحى تصامیمھ من مصمّمٍ آخر ھو دیتیر رامْز
.Rams

لدى مقارنة تصامیم إیف مع تصامیم رامْز، یمكنك اكتشاف تأثرّه بتصامیم رامْز مباشرةً.
.Braun بدأ دیتیر رامْز مسیرتھ مصمّماً في عام 1955 عندما بدأ العمل لدى شركة

وخلال الأربعین عاماً التي تلت، أحدث دیتیر ثورة في مجال تصمیم الأدوات المنزلیة، بدءاً من
أجھزة الرادیو إلى أجھزة الخلاط، ومن أجھزة التسجیل إلى أدوات الحلاقة الكھربائیة، ومن

الساعات الیدویةّ إلى أجھزة التلفزة.
الیوم، ھناك متاحف تعرض تصامیمھ في مختلف المدن، من لندن، وصولاً إلى نیویورك

وطوكیو.
ولكن بالنسبة إليّ، إن الأمر الأكثر إبداعاً لا یتعلقّ بما فعلھ دیتیر رامْز.

Artur and بل كان قراراً اتخذه الشقیقان اللذان اختارا توظیفھ، وھما أرتور وإروین براون
.Erwin Braun

كان قد مضى على عمل رامْز في شركة براون قرابة خمس سنوات عندما تواصل معھ أحد
.Otto Zapf أصدقائھ المصممین، یدعى أوتو تسابف

Niels كان تسابف آنذاك بصدد افتتاح شركة تصمیم أثاث منزلي بالشراكة مع نیلز فیتسو
.Vitsoe

وكانا یرغبان في معرفة ھل باستطاعة رامْز مساعدتھما عن طریق العمل مصمّماً مستقلاًّ.
لم یكن رامْز قد عمل في مجال تصمیم المفروشات من قبل، لكنھّ كان مسروراً بالمحاولة.



لقد صمّم المفروشات بالطریقة نفسھا التي صمّم فیھا منتجات براون: تصامیم اختزالیة،
ووظیفیةّ، وعملیةّ.

لاقت تصامیمھ النجاح، فطلبوا منھ تصمیم المزید.
فكّر رامْز في أن الأمر قد بدأ یتحوّل إلى صراع مصالح.

كان الشقیقان براون یدفعان لھ المال لیكون مصمم شركتھما، لكنھّ كان یعمل لمصلحة شخص
آخر أیضاً.

ولھذا السبب، ذھب لرؤیة أرتور وإروین براون، وسألھما إن كان علیھ أن یتوقف عن العمل
مصمماً مستقلاً.

وھنا یكمن الإبداع الحقیقي بالنسبة إليّ.
ً في مثل ھذه الحالة، ستجیب معظم الشركات مباشرةً، بالقول: ”بالطبع علیك إیقاف عملك مصمما

مستقلاً، فنحن ندفع لك لقاء عملك مصمماً لدینا، ولیس لدى أيّ شخص آخر“.
غیر أنّ الشقیقین لم یقولا ذلك.

بل قالا لھ: ”استمرّ في عملك، فنحن لا نعمل في صناعة المفروشات، ولیس ھناك أيّ تضارب
في المصالح. في الواقع، إن اشترى الناس مفروشاتك، فھذا سیصب في مصلحة شركة براون“.

بالنسبة إليّ، ھذا القرار یمثل القفزة الإبداعیة الحقیقیة.
لقد أدرك الشقیقان بأن معظم المنازل في الخمسینیات كانت مفروشةً بأثاث خشبي ثقیل من النوع

القدیم المنجّد بالقماش.
لن یشتري الناس تصامیم براون المختزلة، والعملیةّ، والمصنوعة من المعدن والبلاستیك لأنھّا

لا تتناسب مع مثل ھذا الأثاث.
ولكن إذا بدأ الجیل الشاب بفرش شققھم بأثاث حدیث مختزل، مصنوع من المعدن والبلاستیك،

فعندئذٍ ستكون منتجات براون ھي الحل الأنسب.
وھكذا، عن طریق السماح لرامْز بتصمیم قطع الأثاث المنزلي، كان الشقیقان یصنعان سوقھما

الخاص.
وھذا ما حدث تماماً.

صمّم رامْز رفوف الكتب، والكراسيّ، والطاولات، والأرائك. وكانت جمیع تصامیمھ في مجال
صناعة الأثاث تتناسب تماماً مع جمیع تصامیمھ في مجال صناعة الأدوات المنزلیة.

وھكذا، ازدھرت الشركتان، وغیرّتا خلال العقود القلیلة التي تلت جمالیات التصمیم.



ما نعرفھ الیوم عن التصمیم الجید ھو نتاج تصامیم الأثاث التي قدّمھا رامْز وشركة براون
للأجھزة الإلكترونیة.

فمن دونھما، لما كان ھناك Habitat، ولا Ikea، ولما كان لشركة Apple – باعتراف
جوناثان إیف – أن تكون كما ھي الیوم.

وھذا كلھّ نتیجة لقرار الأخوین براون المبدع بالوقوف ضدّ ما یملیھ التفكیر التقلیدي، والسماح
للمصمم الأول في شركتھما بالعمل مصمماً مستقلاً لمصلحة شركة أخرى.

وھذا یقودنا إلى استنتاج أنّ ”المبدعین الحقیقیین“ في بعض الأحیان لیسوا بالضرورة أعظم
المفكرین.



أن تصنع شیئاً من لا شيء

كما نعلم جمیعاً، ھناك ثلاثة أنواعٍ من الإعلام: المدفوع، والمملوك، والمكتسب.
من السھل تعریف الأول والثاني: الإعلام المدفوع ھو أيّ حیزّ تدفع لقاءه المال، سواء كان

متلفزاً، أو مطبوعاً، أو OOH (وسائل إعلانیة خارج المنزل)، أو Online [على الإنترنت].
أمّا الإعلام المملوك فھو أيّ حیزّ تمتلكھ وتستطیع استخدامھ كوسیلة إعلامیة، مثل شاحنات

التوصیل، أو واجھات المحلات التجاریة، أو موادّ التغلیف، أو الإیمیل.
لكن الفرصة للإبداع الحقیقي تكمن في النوع الثالث، أي الإعلام المكتسب.

ففي ھذه الحالة، لا یوجد إعلام إن لم تصنعھ بنفسك.
وخیر مثالٍ على ذلك ھو حدیقة حیوانات El Paso في تكساس.

بھدف جذب الزوّار، كان علیھم أن یدفعوا الناس إلى الحدیث عن حدیقة الحیوانات لكي یجعلوا
منھا موضوعاً مھمّاً ومؤثرّاً.

ما ھو الأمر المختلف الذي كان في وسعھم فعلھ لكي یدفعوا الناس إلى الحدیث عن الحدیقة،
الذي من شأنھ أن یكسب لھم تغطیة إعلامیة مجانیة؟

تصادف ذلك مع اقتراب موعد عید العشاق Valentine’s Day. وكما جرت العادة، ستقوم كل
حدیقة حیوانات بالأمر المعھود: تبنيّ زوج من طیور الحب، أو شيء من ھذا القبیل.

ولكن ما الذي سیحدث لو ذھبوا في الاتجاه المعاكس تماما؟ً
ً عن الاحتفال بقلةٍّ من العشاق السعیدین، ما الذي سیحدث في حال اتجھوا نحو سوقٍ عوضا

أكبر؟
لقد عانى الجمیع خیبات الأمل في الحب، ویعتقد العدید بأن عید العشاق لیس سوى وسیلة ساخرة

أخرى لجنْيِ الأموال.
لم یسبق لأحد أن استھدف ھذا السوق، ولذلك كان بإمكان حدیقة حیوانات El Paso أن تستفرد

بھ لنفسھا.
وھذا ما حدث تماماً.

أعلن أصحابُ الحدیقة على صفحتھم على ”فیسبوك“ بأنھّم سیكونون مسرورین بتسمیة
ً باسم حبیبك أو حبیبتك السابقة، ثم سیطُعِمونھ لحیوانِ المیركات على الھواء صرصورٍ تیمنا



مباشرةً أون لاین، في یوم عید العشاق.
أطُلق على الفعالیة العبارة الآتیة: ”توقف عن إزعاجي“.

لیس علیك سوى ترك رسالة على ”فیسبوك“ تتضمن اسم عشیقك الأوّل والأحرف الأولى من
الكنیة، وفي تمام الثانیة والربع من یوم عید العشاق، ستقُدّم الصراصیر لتلتھمھا حیوانات

المیركات.
كانت حیوانات المیركات تتلذذ بھا، فھي صراصیر مدغشقر الكبیرة المھسھسة، وقد تمّ

استیلادھا تحدیداً لتكون بمكانة متمماتٍ غذائیةٍ لحیوانات المیركات.
بعد أیامٍ قلیلةٍ من نشر الإعلان على ”فیسبوك“، كان ھناك 1500 شخص قد تركوا رسائل

تتضمن أسماء عشاقھم السابقین على الصفحة.
كان بعضھم من مناطق بعیدة مثل ألمانیا وأسترالیا، حتى إنھّم نظّموا حفلات لیشاھدوا فیھا كیف

سیتمّ التھام عشّاقھم السابقین.
تم تغطیة الإعلان الترویجي في الصحف، وعلى محطّات التلفزة، والإعلام الإلكتروني في

مختلف أنحاء العالم، وھذا كلھّ مجاناً.
ً ھذا ھو الإعلام المكتسب. فھو لم یكن موجوداً إلى أن خطرت لھم الفكرة، ولم تكلفھم فلسا

واحداً.
قبل بضع سنوات، كان لدى القائمین على حدیقة حیوانات Woodland في سیاتل فكرة أخرى.

لم یكن الأمر متعلقّاً بالإعلام المكتسب، ولكنھّ صنع شیئاً من لا شيء.
ً لقاء إزالة ونقل تنبھّ القائمون على الحدیقة إلى أنھم ینفقون 90 ألف دولار أمیركي سنویا

مخلفّات حیواناتھم من الحدیقة.
فكّروا في قلب المعادلة رأساً على عقب: عوضاً عن دفع المال لأحدٍ ما لترحیل المخلفّات، لماذا

لا نبیعھا؟
وھكذا بدؤوا ببیع سماد فضلات الحیوانات لقاء 20 دولاراً لكل برمیل بسعة غالونین.

وھذا سمادٌ أفضل من غیره بكثیر، إذ یتكوّن من فضلات الحیوانات العاشبة فقط، كالزرافات
وأفراس النھر والغزلان والحمار الوحشي، وتخُلط بالقش والأعشاب وأوراق الأشجار ورقائق

الخشب.
ً في لسنا بحاجة بعد الآن إلى الاعتماد على الأسمدة التي یتم إنتاجھا بكمیاتٍ كبیرةٍ صناعیا

المعامل من أجل النباتات في حدائق المنازل.



ناھیك بأنھّم یبیعون فضلات الدیدان بسعر 10 دولارات لقاء كل باینت.
وھو سماد عضوي التھمتھ الدیدان وطرحتھ. وبذلك یمتلك میزةً إضافیةًّ لأنھّ قد تم ”إطراحھ
ً بالعناصر المغذیة للشتول ونباتات الأحواض ً عن مرّة واحدة، ولذلك یعُدّ غنیاّ مرّتین“ عوضا

بطریقة استثنائیة.
ً من لا شيء، من دون الحاجة إلى أموال، أو إعلام، أو لقد صنعت ھاتان الحدیقتان شیئا

مخططین إستراتیجیین، أو اختصاص.
ومع ھذا كلھّ، إنھما أكثر إبداعاً من غالبیتنا.



لا تتفوّق علیھم باللعّب بل بالتفكیر

ھدف لیفربول الرابع ضد برشلونة ضمن التصفیات نصف النھائیة لدوري الأبطال عام 2019.
Trent Alexander–Arnold خرجت الكرة إلى رمیة ركنیة، ثبتّھا ترنت ألكساندر–آرنولد

، ثمّ سار إلى الخلف. بتأنٍّ
استدار مجدّداً، وركض، ومرّر الكرة عَرْضیاً.

وفیما كان فریق برشلونة یراقب، تقدّم اللاعب دیفوك أوریغي Divock Origi وسجّل لفریق
لیفربول.

بعد خسارتھ بثلاثة أھداف مقابل لا شيء في مباراة الذھاب، عاد لیفربول لیفوز بأربعة أھداف
مقابل لا شيء في مباراة الإیاب.

لقد أقصوا أفضل فریق في العالم من المنافسة، وھم الآن یتجھون نحو المباراة النھائیة في بطولة
دوري الأبطال.

ولذلك یحبّ الجمیع ذلك الھدف المخادع.
ولكن ھذا الھدف لم یكن نتاج استغلال اللاعب غریزیاً لأحد أنصاف الفرص التي سنحت لھ.

بل إنھّ نتاج تحضیرٍ مدروس.
قبل المباراة، طلب فریق لیفربول من محللیھم البحث عن نقاط الضعف لدى فریق برشلونة.

كان من الصعب إیجاد نقاط ضعف لدى أفضل فریق في العالم.
الشيء الوحید الذي لاحظوه أنھّم یعترضون على أيّ قرار یتُخّذ ضدھم.

ً على حق، وأن فھؤلاء ھم نخبة اللاعبین في العالم، ویدفعھم غرورھم إلى الاعتقاد بأنھّم دائما
الحكم على خطأ.

ً أن تجعلھ یتخذ قراراً بالإضافة إلى ذلك، إن لم یرَ الحكم الخطأ المرتكب، فبإمكانك دائما
لمصلحتك.

ولذلك، كان الاعتراض على أيّ قرار یتخذه الحكم أمراً نافعاً بالنسبة إلیھم.
لاحظ المحللون في فریق لیفربول ذلك، وأخبروا یورغن كلوب Jurgen Klopp أن ھذا الأمر
یمكن أن یكون إحدى نقاط الضعف في فریق برشلونة. فأثناء اعتراضھم على القرارات، یفقدون

تركیزھم.



تحدّث كلوب إلى كارل لانكستر Carl Lancaster، رئیس أكادیمیة التدریب في الفریق.
إنّ الصبیة في الأكادیمیةّ ھم الصبیة أنفسھم الذین یجمعون الكرات لفریق لیفربول أثناء

المباریات.
عرض لھم لانكستر فیدیو یظُھر لاعبي برشلونة وھم یعترضون على قرار الحكم بعد أن

خرجت الكرة خارج الملعب.
وقد جعل الصبیة یدركون أنھم لو استطاعوا إحضار الكرة بسرعة كبیرة إلى اللعب، فإن لاعبي

برشلونة لن یكونوا مستعدّین لذلك.
وھكذا، تدرّب الصبیة الذین یلتقطون الكرات على ھذا طوال الأسبوع.

إنّ ھذا یبدو أمراً ثانویاً، لكن إحضار الكرة بسرعة فائقة ھو الذي قاد لیفربول إلى تسجیل ھدفھ
الرابع.

كان أوكلي كانونیر Oakley Cannonier، البالغ 14 عاماً، ھو الصبيّ الذي أعاد الكرة إلى
الملعب.

وقد كان مستعدّاً لفعل ذلك. فعندما خرجت الكرة إلى رمیة ركنیة، لم یكن علیھ الركض
لإحضارھا. كانت ھناك كرةٌ أخرى بین یدیھ.

وقد رماھا على الأرض نحو ألكساندر آرنولد على الفور، فیما كان لاعبو برشلونة یجادلون
الحكم.

قام ألكساندر آرنولد بتثبیتھا، ثم خطا إلى الخلف موحیاً بأن لاعباً آخرَ سینفذّ الركلة الركنیة.
نظر نظرة عابرة لیحدد موقع أوریغي، ثم استدار وركل الكرة فوق رؤوس لاعبي برشلونة

الذین كانوا یجادلون الحكم في قراره.
ولأنھم كانوا یجادلون، لم یكن لاعبو الدفاع في مواقعھم الصحیحة.

ً بأربعة أھداف وقبل أن یفرغوا من الجدال، عانقت الكرة شباك مرماھم، وكان لیفربول متقدما
مقابل لا شيء، وبرشلونة خارج دوري الأبطال.

وھذا كلھّ نتیجة للانتباه إلى التفاصیل والتخطیط الدقیق.
وھو في النھایة نتیجة للبحث عن فرصةٍ في المكان الذي لم یكن أحد آخر لیبحث فیھ.

والتنبھّ إلى أمرٍ لم یتنبھ إلیھ أحد آخر.
ھذه ھي حقیقة التنافس، وھذا ھو معنى الإبداع في أبھى صوره.



وكما یقول شوبنھاور Schopenhauer: ”یمكن للموھبة أن تحرز ھدفاً لا یمكن لأحدٍ إحرازه،
أمّا العبقریة فبإمكانھا أن تحرز ھدفاً لا یمكن لأحدٍ آخر رؤیتھ“.

ھذا ھو التفكیر الخلاّق بحق: خلق أفضلیةٍ بطریقة غیر عادلة.
لقد تنبھّ بِل بیرنباك Bill Bernbach إلى ذلك قبل الجمیع، ولذلك قال: ”إن الإبداع ھو خلق

أفضلیة أخیرة بطریقة غیر عادلة أثناء المنافسة، ولكن بما لا یتعارض مع القوانین“.
وھذا یعني: إن لم یكن بوسعك التفوق علیھم باللعب، فتفوق علیھم بالتفكیر.



الإعلان كوسیلةٍ للتمویھ

في عام 2008، احتاج أنطوني كیرشیو Anthony Curcio إلى خمسةٍ وعشرین رجلاً لمساعدتھ
في إنجاز عمل في مونرو في واشنطن.

ولذلك، نشر إعلاناً على موقع Craiglist، وكان الأجر جیداً: 28.50 دولاراً للساعة الواحدة.
المطلوب منسّق حدائق، ولكن یجب أن تحضر إلى المكان مرتدیاً ملابس خاصّة ومستعدّاً للبدء:
ً أزرق، وحذاء عمل، وصدرة سلامة صفراء، ونظارات واقیة، وكمامة بنطال جینز، وقمیصا

رسام.
كان مرأب بنك أمیركا ھو المكان المحدّد للقاء، في 9 أیلول/ سبتمبر.

وفي الیوم المحدّد في الإعلان، توافد العشرات من المتقدمین یرتدون الزي المطلوب، وھم على
أھبة الاستعداد للعمل.

كانوا یبحثون في الأرجاء للتعرف إلى ربّ العمل، لكنھّم لم یشاھدوا سوى العدید من الرجال
الآخرین الذین یرتدون زیھّم نفسھ.

بعدئذٍ، توقفت عربة مصفحة من نوع Brink خارج بنك أمیركا، ودخل الحراس إلى البنك.
وفي غضون دقیقة أو اثنتین، خرج الحراس حاملین كیسین من النقود.

وفجأةً، رشّ أحد منسقي الحدائق رذاذ الفلفل على الحرّاس، ثم استحوذ على الكیسین، وفرّ
ھارباً.

وقف الجمیع في حیرة من أمرھم، یتساءلون عمّا یحدث ھناك: لا بدّ أنھّا عملیة سطو.
في نھایة المطاف، حضرت الشرطة وسألت الحاضرین عن أوصاف اللص.

جلّ ما استطاع الحضور تكراره واحداً تلو الآخر ھو تقدیم وصف لملابسھ: بنطال جینز،
وقمیص أزرق، وحذاء عمل، وصدرة سلامة صفراء، ونظارات واقیة، وكمامة رسام.

ً الذي كان یرتدیھ عشرات الرجال الذین كانوا ینتظرون في مرأب أي اللباس نفسھ تماما
السیارات.

تحققّت الشرطة من كامیرات المراقبة جمیعھا، غیر أن ھذا الوصف ینطبق على جمیع من كان
في المكان.



وذلك لأنّ الوظیفة التي أعلن عنھا أنطوني كیرشیو على موقع Craiglist لم تكن كما كان یعتقد
الجمیع.

فھي لیست وظیفة منسّق حدائق، بل عملیة سطو على بنك، وقد فرّ اللص وبحوزتھ مبلغ 400
ألف دولار أمیركي.

لقد فعل ذلك عن طریق قلب مفھوم الفكر التقلیدي.
فھو لم یندمج مع المحیط، بل غیرَّ المحیط على نحوٍ یتماھى مع وجوده.

ً ملابس منسّق حدائق، فلا یمكن لأحد أن یتنبھّ إلى كان یجھّز لعملیة السطو لأسابیع، مرتدیا
وجوده: یقوم بأعمال الكنس، والتخلصّ من الأعشاب الضارّة، وقصّ الأعشاب.

دوّن ملاحظاتھ بخصوص الأیام والأوقات التي تحضر فیھا العربة المصفحة، والأوقات التي
تنُقل فیھا أكبر حقائب المال.

ودوّن ملاحظاتھ حول عدد الحراس، وروتین الحراسة الخاص بھم.
كلّ ما كان یحتاج إلیھ في یوم التنفیذ ھو ضمان ألا یتعرف أحد إلیھ.

ولذلك، قام بالإعلان لبضع عشرات من الناس الذین یرتدون ملابس مطابقة لملابسھ، ویقفون في
النقطة نفسھا، في الوقت ذاتھ تماماً.

كان الأمر توظیفاً جدیداً لإستراتیجیة التمویھ.
التماھي مع المحیط فلا یلاحظك أحد، لأن ذلك ھو ھدفھ: ألاّ یتم التعرف إلیھ.

ولكن ذلك عكس ما نریده تماماً.
إذا تماھینا مع المحیط ولم یتعرّف إلینا أحد، فسنكون قد خسرنا أموالنا من دون أيّ طائل.

وإذا لم یلاحظ أيّ أحد وجودنا، فھذا یعني أننا لا نوظف أيّ دعایة على الإطلاق.
وإن كانت إعلاناتنا شبیھةً بجمیع الإعلانات من حولنا، فسنكون عندھا غیر مرئیین، وسیمرّ

إعلاننا مرور الكرام، دون أن یلحظھ أحد.
ولكن ھل ھذا حقاً ما نریده من إعلاناتنا، أن تمرّ دون أن یلحظھا أحد؟

في كل مرّةٍ أتحدّث فیھا، أطرح فكرة أنكَ إن كنت تعیش في منطقة توسّع سكاني كبرى،
فستكون معرّضاً لما یقارب 2000 رسالة إعلانیة یومیاً.

إعلانات صحفیة، وإعلانات خارج المنزل، وإعلانات إذاعیة، وإعلانات ما قبل التشغیل على
الیوتیوب، وإعلانات على فیسبوك، وتویتر، ولوحات إعلانات مترو الأنفاق 16 و48، وإعلانات

Freeview أو Sky، وغیرھا، أي ما یعادل 2000 رسالة إعلانیة یومیاً.



ثم أطرح السؤال الآتي: ”بوصفك مستھلكاً، ارفع یدك إن كنت تذكرُ أيّ إعلان من إعلانات الیوم
السابق“.

من ضمن جمھور یبلغ عدده مئتي شخص، عادة ما یرفع ستة أشخاص أیدیھم، أو ربما عشرة.
وبمعادلة بسیطة، إذا تعرّض مئتا شخص لألفيَ إعلان یومیاً، یكون الناتج 400 ألف إعلان

یومیاً.
إذاً، ھناك 400 ألف إعلان، وفي كل مرّة أطرح فیھا السؤال نفسھ، یتم تذكّر نحو عشرة

إعلانات بعد مضي أربعٍ وعشرین ساعة.
أعتقد بأننا نبلي بلاءً حسناً في تمویھ أنفسنا.



نرید حقاً الحصول

على ما لا نستطیع إلیھ سبیلاً

في عام 1503، تولىّ فنان فلورنسي مھمّة أوكلھا إلیھ رجل أعمال محليّ یدُعى فرانشیسكو دیل
.Francesco del Giocondo جیوكوندو

كانت المھمة أن یرسم زوجتھ، ولم تكن مھمّة ذات أھمیة خاصة.
لم تكن ذات قیاس كبیر أیضاً، فھي 30×21 سم (أي بین A1 وA2 بمعاییر الیوم).

ولكن بعد قرابة 300 عام، في عام 1797، انتھى بھا المطاف معلقّة بین لوحات أكبر على
جدران متحف اللوفر في باریس.

لم تكد تلفت أنظار زوار المتحف، حتى تاریخ 21 آب/ أغسطس 1911.
في ذلك الیوم، زار فینسینزو بیروجیا Vincenzo Peruggia متحف اللوفر واختبأ في خزانة

المكانس.
وبعد أن أغلق المتحف أبوابھ، خرج من الخزانة ونزع اللوحة عن الجدار. ونظراً إلى صغر

حجمھا، تمكّن من إخفائھا تحت معطفھ، فأخذھا وخرج من المبنى بھدوء.
لم یلحظ أحد أيّ شيء مثیر للریبة حتى وقت لاحق من الیوم اللاحق.

إلى أن تذكّر شخص ما أنّ اللوحة الصغیرة التي كانت معلقّة في الحیزّ الذي یفصل بین اللوحتین
الكبیرتین مفقودة.

لم یكن ذلك بالأمر المھم، لا بدّ أنھّا قد أرُسلت للتنظیف.
في النھایة، اكتشفوا أنھّا لم ترُسل للتنظیف، وأنّ الأمر یتعلقّ بسرقة فنیّة.

لكنھّا لیست مجرّد سرقة فنیّة عادیة، إذ إنّ اللصّ قد تجاھل جمیع اللوحات الممیزة، واستھدف
ھذه اللوحة بالتحدید.

لا بدّ أنّ قیمتھا أعلى من جمیع اللوحات الأخرى المعلقّة على جدران المتحف.
وصلت القصّة إلى الصحف، وأراد الجمیع أن یعرف ماھیة ھذه اللوحة التي استھدفھا اللص

دون غیرھا.
تحققّت السلطات القائمة على متحف اللوفر من الأمر، وأخبرتھم بأنّ اللوحة تدُعى المونالیزا.



لم یذكرھا الجمھور، لكنھّا كانت على ما یبدو اللوحة الأثمن في متحف اللوفر.
فجأةً، أصبح الجمیع یرغب في رؤیة لوحة المونالیزا.

كان لا بدّ لھم من رؤیة اللوحة التي كانت تستحقّ السرقة دون غیرھا من اللوحات.
لم یستطع أحدٌ رؤیتھا، لأنھّا لم تكن موجودة ھناك، وھذا ما جعلھم یرغبون في رؤیتھا أكثر.

وفي الحال، أصبحت المونالیزا أشھر لوحة في العالم.
بدا كأن اللوفر قد تحوّل إلى نصف ما كان علیھ من دونھا.

في نھایة المطاف، استعیدت اللوحة بعد عامین عندما حاول السارق بیعھا لمعرض أوفیزي
Uffizi في فلورنسا.

أعُیدت مباشرةً إلى اللوفر، حیث احتشد الزوار لرؤیتھا.
في الوقت الحاضر، وبحسب ما یقولھ مدیر اللوفر ھنري لویریت Henri Loyrette، یزور

اللوفر ستة ملایین زائر سنویاً لرؤیة المونالیزا فقط.
یعُرف ھذا باسم استكشافیة الندرة، إذ تزداد رغبة الناس في الأشیاء عندما یتعذّر الحصول

علیھا.
لقد خبرت الأمر نفسھ أثناء عرض لوحات كارافاجیو Caravaggio في المعرض الوطني.

تصدّرت لوحة Supper at Emmaus [العشاء في عمواس] المعرض. احتشد جمھور غفیر،
وكان علیھم الانتظار لساعات طوال لینظروا إلیھا لثوانٍ معدودة.

على أنھّا تظلّ معروضة دائماً في المعرض الرئیسي في الطابق الأعلى طوال العام كلھّ.
وبإمكانك النظر إلیھا بمفردك طوال الیوم إن كنت ترغب في ذلك، لكن أحداً لم یكن مھتماً بذلك.

كان المنتج مایك تود Mike Todd مدركاً تماماً لظاھرة استكشافیة الندرة.
وقد صادف ذلك وجود عرض مسرحي فاشل من إنتاجھ یعُرض في منھاتن.

ولذلك، قام بتوظیف امرأة تعاني من داء الروماتیزم في أصابعھا للعمل على شباّك التذاكر.
وكلمّا أراد أحد شراء تذكرة، كان یلزمھا قرنٌ من الزمن لإعطائھ الفكّة.

وكان على الأشخاص من خلفھ الانتظار، وھذا ما كان یتسببّ في تشكّل طوابیر من الناس على
شباك التذاكر.

ولدى رؤیة الآخرین للطابور، كانوا ینضمون إلیھ، ظناًّ منھم بأن العرض لا بد أن یكون ممیزاً.
ً إلى ازداد طول الطابور، وقرّر المارّة بأنھ لا ینبغي لھم تفویت الفرصة، ولذلك انضمّوا أیضا

الطابور.



في النھایة، أصبح الطابور یطوّق المنطقة بأسرھا.
تحوّل عرض مایك تود إلى نجاح باھر، ویعود الفضل في ذلك إلى السیدة ذات الأصابع

المصابة بالروماتیزم، التي وظّفت أسلوب استكشافیة الندرة بصورة غیر متعمّدة.



یحتاج الجمیع إلى فرصة ثانیة

یوجد في كالیفورنیا سیارات وسائقون أكثر من أيّ ولایة أخرى في الولایات المتحدة الأمیركیة.
ومن الطبیعي إذاً أن یكون عدد حوادث السیر، وعدد ضحایا حوادث السیر، أكبر أیضاً.

یعتقد 95% من سكان كالیفورنیا أن التبرع بالأعضاء أمرٌ جیدٌ.
فیمكن لكل متبرّع أن ینقذ ثماني أرواح، ویحسّن من سویةّ ما قد یصل إلى 75 آخرین، من

خلال التبرع بأعضائھ وعیونھ ونسجھ.
لكن، في الحقیقة، 45% من السائقین فقط قد سجّلوا أنفسھم كمتبرعین.

وھذا یعني بأن ھناك 114 ألف شخص بانتظار الحصول على أعضاء من المتبرعین.
ما سبب ھذا التفاوت؟

ً بأعضاء جسدك، ینبغي لك أن تملأ بعض الاستمارات، وأن تمُھر شھادة لكي تصبح متبرّعا
القیادة التي تحملھا بنقطة زھریة اللون.

.(DMV) ولكن عند تجدید شھادة القیادة، علیك التوجّھ إلى مدیریة المواصلات
وھذه تجربة معروفة بمرارتھا، إذ إنّ الطوابیر طویلة، والجمیع نزقون ویتوقون للانتھاء

والمغادرة.
،Donate Life CA ،وزبونھا Casanova // McCann ولھذا، أعادت مؤسّسة الإعلانات

النظر في المشكلة من جدید.
ً عن اللجوء إلى الملصقات كوسیلة لإقناع السائقین في الطابور ممن لم یسجّلوا أنفسھم عوضا

كمتبرعین، لماذا لا یكافئون المُسَجّلین؟
أي السائقین الذین قد حصلوا على الختم الزھري على شھاداتھم.

وھكذا سیرى الجمیع أنّ التجربة برمتھا أمرٌ أمتع.
ثم ابتدعوا فكرة أسموھا الفرصة الثانیة.

صمّموا شعاراً یحمل الرقم 2 مكرراً في وضع التقابل، على شكل قلب.
،Cal Stateو Placentiaو Fullerton وأقنعوا ثلاثة أقسام شرطة في ولایة كالیفورنیا، وھي

إضافة إلى قسم شرطة Calgary في كندا بالمشاركة.



ً عن مخالفتھ، في حال ارتكابھ كانت الفكرة أن یعطي الشرطيُّ السائقَ فرصة ثانیة، عوضا
مخالفة مروریة ثانویة، وذلك إذا كان ھذا السائق یحمل شھادة قیادة ممھورة بالختم الزھري، أي

كان متبرعاً.
كذلك صنعوا فیلماً یظُھر كیفیة تطبیق الفكرة على أرض الواقع.

عرض الفیلم عناصر شرطة یوقفون السائقین الذین یتجاوزون حدود السرعة المسموح بھا، أو
یتجاوزون إشارات الوقوف.

یطّلع الشرطيّ على رخص القیادة ویملأ المخالفة بالمعلومات، كما جرت العادة: الاسم،
والعنوان، والمدینة، والولایة، والرمز البریدي، ورقم رخصة القیادة، ونوع المخالفة، واسم

الشرطي الذي نظّمھا.
ولكن عندما سلموا المخالفة للسائق، كانت مختلفة.

فقد كُتب علیھا:
”عوضاً عن المخالفة، ستحصل الیوم على فرصة ثانیة.

ولكن لماذا؟
1. لأنكّ مستعد لإعطاء أخیك المواطن فرصة ثانیة في الحیاة، عن طریق التسجیل في قائمة

المتبرعین بالأعضاء.
2. لأنّ نصف الأمیركیین فقط مُسَجّلون كمتبرعین بأعضائھم، فإنكّ تسھم في تغییر ھذه

الإحصاءات.
3. لأنّ قسم الشرطة یرغب في تقدیم الشكر إلیك لأنكّ تقدّم شیئاً إلى الآخرین.

4. لأننّا نرید تذكیرك بأنھّ من السھل أن تكون بطلاً“.
یظُھر الفیلم ارتیاحاً كبیراً على وجوه السائقین لدى تلقیھم البطاقة.

ثم یشكرھم الشرطي ویقول لھم إنّ الجمیع یثمنون تبرّعھم ھذا إلى أبعد الحدود.
في غضون شھرٍ واحدٍ، سجّل 110 آلاف سائق أنفسھم على لائحة المتبرعین (أي بزیادة قدرھا

30.773 عن الشھر عینھ من العام الماضي).
من المرجّح أن ینقذ ھذا العدد الإضافي من المتطوعین أرواح 246.184 شخصاً إضافیاً.

غیر أنّ الجزء الخلاّق من ھذه العملیة أنھّم لم یزُعجوا السائقین من غیر المتطوعین بالحقائق
والأرقام.

لقد أظھروا لھم فقط الفرصة التي یفوّتونھا.



ً في عدد المتبرعین بالأعضاء، وھناك أناس أحیاء لم یكن لیعیشوا لولا والآن، نشھد ارتفاعا
ذلك.

أمّا الشرطة، فقد أصبحت تستمتع بتفاعل إیجابيّ أكبر مع المجتمع الأھلي.
الإبداع الحقیقي ینجح مع الجمیع.



قراءة إشارات الطرق

درست مادة التواصل البصري في كلیة الفنون في نیویورك.
في الوقت الحاضر، یعُرف ھذا باسم السیمیائیة، أي اللغة من دون كلمات.

في ذلك الوقت، كانت مادةً صعبةً.
كانت الكلمة الوسیلة الوحیدة التي أعرفھا للتواصل، ولكن في الواقع لم یكن ذلك صحیحاً.

كانت الكلمة الوسیلة الوحیدة التي أدُركھا، ولكن كان ھناك الكثیر من وسائل التواصل غیر
اللفظي التي لم أكن مدركاً لھا.

في النتّیجة، تعلمّنا الكثیر عن فن التوضیب، وفن الطباعة، والألوان، والأشكال، والأصوات،
والحركات، والتحریر، ولغة الجسد.

إحدى التسمیات الأخرى التي تطُلق على السیمیائیة ھي دراسة الإشارة.
وتعدّ الإشارات الطرقیة أحد أھم أشكال ھذه الدراسة.

فھي تتضمن معلومات مختزلة إلى أبسط أشكالھا، وأكثرھا وقعاً.
رموز یمكن لھا أن تصنع الفرق بین الحیاة والموت.

لدینا في بریطانیا واحدة من أفضل نظم الإشارات الطرقیة في العالم.
وقد صممتھا مارغریت كالفیرت Margaret Calvert في الستینیات.

Jock في كلیّة الفنون في تشیلسي، وبالتعاون مع جوك كونییر ً كانت قد تخرّجت حدیثا
Konnier، كُلفّت بتصمیم أول نظام إشارات للطرقات السریعة في بریطانیا.

لم یكن من المفترض وجود حدود للسرعة، ولم یكن لأحدٍ أن یعرف كیف سیتمكّن شخص یقود
بسرعة 100 میل بالساعة من قراءة إشارة ثابتة.

ولھذا السبب، كان عامل الوضوح أمراً جوھریاً.
وھذا ما جعلني أحبّ الطریقة التي أجرت فیھا مارغریت كالفیرت بحثھا حول تصامیمھا.

أخذت كالفیرت تلك التصامیم إلى مھبط مطار Benson Airfield في مقاطعة أكسفوردشایر
وثبتّتھا على ظھر سیارة.

ثم قادت السیارة، بسرعات مختلفة، نحو مجموعة من الملاحین الجالسین.



وفي إثر ذلك، اكتشفت المسافة والسرعة التي یمكن للملاحین أن یقرؤوا من خلالھا ھذه
الإشارات.

وھذا أمرٌ لا یقوم بھ معظم المصممین. فعادةً ما یختبرون تصامیمھم على طاولة ضمن أحد
المكاتب.

لكن تصامیمھا ما كانت لتنجح بمثل ھذه الطریقة.
فتصامیمھا لا تتعلقّ بالخیارات الذاتیة، كأن یحبھّا الناس أو لا.

بل ھي تصامیم تھدف إلى التواصل، فقد كانت تعبیراً عن السیمیائیة الصرفة.
ولھذا السبب، أجُریت الاختبارات علیھا ضمن السیاق الذي یفترض أن تعمل فیھ، أي أثناء

التحرك بسرعة تصل إلى 100 میل في الساعة.
وھذا ما جعل منھا مثالاً مذھلاً على الوضوح.

حققت إشارات الطرق نجاحاً باھراً، الأمر الذي دفع المعنیین إلى تكلیفھا تصمیم نظام إشارات
طرقیة شامل یغطي النظام الطرقي برمتھ.

لم یكن ھذا العمل یندرج ضمن الاختبارات الأسلوبیة، بل ضمن التمارین التي تھدف إلى إضفاء
البساطة على ما ھو معقدّ.

وبما أنّ حدود السرعة المسموحة تختلف بین طریقٍ وآخر، كان لا بدّ من تصمیم إشارات
مختلفةٍ تنقل معلومات مختلفة أیضاً.

وبناءً على ذلك، قسّمتھا على الشكل الآتي:
إشارات الطرقات السریعة بالأبیض على خلفیة زرقاء.

إشارات الطرقات الرئیسیة بالأبیض على خلفیة خضراء (تكُتب الأرقام باللون الأصفر).
إشارات الطرقات الفرعیة بالأسود على خلفیة بیضاء.

سیكون ھناك أیضاً نظام بسیط لتأكید المعلومات التي یرُاد من الإشارات إیصالھا.
ولذلك، استخُدمت الأشكال على النحو الآتي:

المثلثات للتحذیر
الدوائر للأوامر

المربعات للمعلومات
كما تقول مارغریت كالفیرت: ”إنّ أھمیة الإرشادات الطرقیة كأھمیة نقطة الزیت في المحرك،

فمن دونھا ستتعطل جمیع أجزاء الحركة“.



لا وجود للزخرفات، ولا للأھواء الشخصیة، ولا للخیارات العاطفیة.
المطلوب ھو الوضوح الوظیفي فحسب.

سواء أعُجب الناس بھا أم لا.
سیمیائیة صرفة تتعلقّ بمدى نجاحھا على أرض الواقع فحسب.

كم أتمنى أن یتعلمّ عدد أكبر من البشر التفكیر بھذه الطریقة!



الجزء الثاني

لیس في الإمكان معرفة ما لم یحدث



عندما تكمن المشكلة في الخبراء

بدأ العصر الذري في عام 1945.
كانت أمیركا الدولة الوحیدة التي تمتلك إمكانیة الوصول إلى التكنولوجیا النوویة.

ورغم أنّ بریطانیا قد ساعدت أمیركا في تطویر ھذه التقنیة، رفضت الحكومة الأمیركیة مشاركة
بریطانیا أيّ معلومات بھذا الخصوص.

وھذا ما استدعى من بریطانیا أن تقوم بتطویرھا بطریقة منفصلة، وھذا ما فعلتھ تماماً.
في عام 1952، شرعوا في التخطیط لبناء منشأة نوویة ھائلة في منطقة ویندسكیل في مقاطعة

كمبریا، على بعد نحو 30 میلاً عن اسكتلندا.
كانت الحاجة ماسّة إلى الإسراع في بنائھا.

ولدى اقترابھم من الانتھاء من عملیة البناء، طرح أحد العلماء الفیزیائیین، وھو تیرینس برایس
Terence Price، تساؤلاً عمّا إذا كان من المفترض الحصول على تجھیزات أمان احتیاطیة، مثل

الفلاتر، على سبیل المثال.
تجاھل جمیع الخبراء الآخرین المعنیین بالمشروع ھذا الاقتراح.

كانت عملیة البناء تسیر بخطىً حثیثة، وقد أصبحت في منتصفھا.
لكن مسألة الفلاتر بقیت حاضرة في ذھن السیر جون كوكروفت Sir John Cockcroft، مدیر

مؤسسة بحوث الطاقة الذریة والمسؤول عن المشروع.
X–10 ثم سمع بأنّ جزیئات من أكسید الیورانیوم قد رُصدت في محیط المفاعل الغرافیتي

الأمیركي في مدینة أوك ریدج الواقعة في ولایة تینیسي.
أقنعتھ تلك الواقعة بوجوب تركیب فلاتر على مداخن المفاعلات النوویة في ویندسكیل، وذلك

لضمان عدم تسرّب أيّ جزيء منھا.
لكنّ الخبراء أبلغوه بأنّ العملیة مكلفة جدّاً، وستستغرق الكثیر من الوقت، وأنھّا لیست ضروریة.
قالوا إنّ المفاعلات آمنة تماماً، ولن یتسرّب أيّ جزيءٍ منھا، وفي جمیع الأحوال، لقد تمّ الانتھاء

من تشیید المداخن التي یبلغ ارتفاعھا 360 قدماً.
وقد كان من المفترض أن تكون الفلاتر موضوعة في أسفل المداخن، أي قبل أن تتمّ عملیة

البناء.



لكنّ كوكروفت أصرّ على موقفھ، وقال: ”إن لم نتمكن من وضعھا في أسفل المداخن، فسنتبثھا
في الأعلى“.

مع أنّ لیونارد أوین Leonard Owen، المراقب المساعد في مدیریة إنتاج الطاقة الذریة، كان
قد أخبرھم بأنّ كمیة الھواء الساخن المتصاعد في تلك المداخن تصل إلى طنیّن في الثانیة الواحدة،

وأنّ حرارتھ تصل إلى درجة الغلیان، وھو یتحرّك بسرعة 20 میلاً بالساعة.
كان ھناك إجماعٌ من الخبراء بأنّ العملیة ستكون مضیعة للمال والوقت لأنّ المفاعلات آمنة

تماماً، وھذه الفلاتر ستكون من دون أيّ جدوى.
لكنّ كوكروفت بقي مصرّاً على موقفھ، وتمّ تركیب فلترین ضخمین في أعلى المداخن التي یبلغ

ارتفاعھا 360 قدماً.
كان مظھرھما مضحكاً، وبإمكان المرء رؤیتھما من مسافة أمیالٍ، وأصبح ھذان الفلتران یعرفان

بـاسم ”حماقات كوكروفت“.
وظلاّ یعُرفان بھذا الاسم حتى العاشر من أكتوبر/ تشرین الأوّل 1957.

في تلك اللیلة، اكتشفوا بأنّ الوقود المشع في المفاعل قد اشتعل، وھو یحترق منذ یومین، مولِّداً
حرارةً تصل إلى 1300 درجة مئویة.

استمرّ الوقود بالاشتعال ثلاثة أیاّمٍ إضافیةٍّ قبل أن تخمد النیران، مطلقاً غاز الیود–139 الممیت.
سجّلت تلك الحادثة رقماً قیاسیاً على أنھّا أفظع كارثةٍ نوویة في أوروبا خلال ثلاثین عاماً، أي

حتى وقوع كارثة تشیرنوبل.
غیر أنّ الفلاتر المثبتة على فوھات المداخن (المسماة ”حماقات كوكرفت“، التي أجمع الخبراء

على أنھّ لن یتم استخدامھا أبداً) احتجزت 95% من الجزیئات المشعة التي أطلقھا الحریق.
أظھرت دراسة استقصائیة أجُریت في عام 1987 عدم تسجیل أيّ حالة وفاة في ویندسكیل، رغم

احتمالیة (لكن عدم أرجحیة) تسجیل 33 حالة في المستقبل.
بالمقارنة، سُجّلت 47 حادثة وفاة في كارثة تشیرنوبل، إضافةً إلى 9 آلاف حالة وفاة محتملةٍ في

المستقبل.
بفضل ”حماقات كوكروفت“ التي وصفھا الخبراء بأنھّا مضیعة للوقت والمال، تحرّرت في

ویندسكیل جزیئات أقلّ بألف مرّة من تلك التي تحرّرت في تشیرنوبل.
أصرّ السیر كوكروفت على موقفھ المبدئي وتحمّل تھكّم الآخرین نتیجة لذلك.



ولكن لولا عناده، لفقد العدید من الناس حیاتھم، ولكان جزء كبیر من شمال بریطانیا لا یزال
غیر مأھولٍ حتى الآن.

لم یصُغِ السیر كوكروفت إلى كلام الخبراء، بل أصغى إلى ما یملیھ علیھ المنطق.
وھذا یثُبت أننا نعرف أفضل ممّا یعرفھ الخبراء في بعض الأحیان.



مصادفات سارّة

نفترض أنّ الأمور غالباً ما تكون نتیجةً للتفكیر المنطقي المباشر.
لكن ذلك لا یصح في الأوقات جمیعھا.

فلنأخذ على سبیل المثال المرآة الخلفیة للسیارة.
اخترع سائق سیارات السباق ري ھارون Rey Harroun مرآة الرؤیة الخلفیة في السیارة منذ

قرابة 100 عامٍ خلت.
فقد كان مھندساً أكثر من كونھ سائق سیاراتِ سباق.

في عام 1911، أراد الاشتراك في سباق Indy–500 الذي یقام للمرّة الأولى، فصمّم سیارة
.Marmon Wasp سباق أطلق علیھا اسم

كانت فكرتھ المبتكرة الأولى تصمیم سیارة بمقعد واحد.
في تلك الأیام، كانت جمیع السیارات تحتوي على مقعدین: مقعدٍ مخصّصٍ للسائق، وآخر

للمیكانیكي.
تقضي وظیفة المیكانیكي بإصلاح السیارة في حال حدوث أيّ عطل، بالإضافة إلى إخبار السائق

عن مكان وجود السیارات الأخرى في السباق.
كان ري ھارون یعلم بأنّ سیارتھ لن تتعطّل، ولھذا قرّر بأنھّ لیس بحاجة إلى میكانیكي.

لكن في الیوم المحدد لانطلاق السباق، احتجّ بقیة السائقین.
فمن دون المیكانیكي، لن یكون ھناك أحد لیخبره بموقع السیارات الأخرى، ویمكن لھذا أن یشكل

خطراً حقیقیاً على بقیة السائقین.
عند ذلك فقط كشف لھم ري ھارون عن ابتكاره الثاني.

فھو لم یكن بحاجة إلى میكانیكيّ كي یخبره عن مكان السیارات الأخرى أثناء السباق، لأنھّ قد
صنع مرآة كبیرة یتم تثبیتھا على عجلة القیادة بواسطة أربع أرجل معدنیة.

وبھذه الطریقة، سیتمكن من معرفة السیارة التي تسیر خلفھ دون أن یشیح ببصره عن الطریق
أمامھ.

لم یسبق لأحدٍ أن سمع بھذه الفكرة، لكنھّم لم یتمكّنوا من محاججتھ لأنّ الفكرة كانت منطقیة.
وھكذا، بدأ ري ھارون السباق في المرتبة 28 من أصل 40 متسابقاً.



وعلى مدار ست ساعات و42 دقیقة من زمن السباق، بلغ معدّل سرعتھ 74.5 میلاً في الساعة.
وھي سرعة كبیرة بالنسبة إلى عام 1911، ولكنھّا لیست بسرعة بعض السائقین الآخرین.

كانوا یتجاوزونھ بسرعة فائقة، لكنّ ذلك كان یتسبب في تلف العجلات، ولھذا السبب كان
یتوجّب علیھم التوقف لتبدیلھا.

في عام 1911، لم تكن عملیة تبدیل العجلات تجري بالسرعة التي نعرفھا في سباقات
Formula One الیوم.

فقد كانت عملیة بطیئة ومزعجة، وھنا كان منافسوه یخسرون الوقت.
اضطُرّ ري ھارون إلى تبدیل العجلات أربعَ مرّات فقط.

واضطُرّ رالف ممفورد Ralph Mumford، المنافس الأقرب إلى ري، إلى تبدیل عجلات
سیارتھ أربع عشرة مرّة.

فاز ري ھارون بأول سباق Indy–500 بفارق ما یزید على نصف میل.
وقد فاز بھ وحده، دون الحاجة إلى میكانیكي یساعده في تحدید مواقع السیارات من حولھ.

أطلقت الصحف على ھذا الابتكار اسم ”الرؤیة دون الحاجة إلى الالتفات“ (لم تكن تسمیة المرآة
الخلفیة قد استخدمت بعد).

وفي الحال، أراد الجمیع الحصول على ھذا الاختراع. وفي یومنا ھذا، لا یتم تصنیع سیارة
واحدة من دون مرآة خلفیة.

لكن الحقیقة لم تتكشف إلاّ بعد مضي وقت طویل.
بعد تقاعده، أوضح ري ھارون بأنّ طریق إندیانابولِس السریع قد تم تعبیده في عام 1910.

وقد استخدموا من أجل تعبیده 2.3 ملیون حجر من الطوب، وھذا ما جعلھ غیر مستوٍ.
وكما قال ري: ”كانت السیارة تھتز بجنون إلى درجة أنني لم أتمكن من رؤیة أيّ شيء في

المرآة في جمیع الأحوال. لكنني حرصت على ألاّ یعرف ذلك أحدٌ سواي“.
التزم ري بالصمت لأنھّ لم یرغب في أن یسُتبعدَ من السباق.

في جمیع الأحوال، لم یكن الھدف الأساسي من المرآة رؤیة ما كان یحدث في الخلف.
بل أن یتمكّن من دخول السباق من دون الحاجة إلى میكانیكي بجانبھ.

ً من بقیة السیارات، وأنّ إطارات السیارة لن تھترئ وھذا یعني أنّ سیارتھ ستكون أخف وزنا
بسرعة.



ھذه ھي وظیفة المرآة، مجرّد ذریعة لا أكثر للتخلص من الوزن الإضافي للمیكانیكي في
السیارة.

وھكذا نرى أنّ الشيء الذي نسلمّ جمیعنا بھ على أنھّ میزة أمان لم یخُترع من أجل الأمان.
بل اخترُع للتحایل على القوانین.

وفي الیوم الحاضر، جمیع سیارات السباق ھي سیارات بمقعد واحد، كما تحتوي جمیع السیارات
مرآة رؤیة خلفیة.

وذلك لأنّ الإبداع لا یعمل دائماً بالطرق السویة.
من الجید أن نتذكّر دائماً أنّ الھدف من الإحاطات لیس فرض القیود.

ولھذا السبب، ینبغي أن تشكّل الإحاطة نقطة البدایة، ولیس النھایة.
وكما اعتاد جون ویبستر John Webster أن یقول لي دائماً: ”یجب علیك أن تفسح مجالاً

للمصادفة“.



الإبداع لیس حكراً على الأخیار

ألن تكون حیاتنا أفضل لو كان جمیع الأخیار مبدعین وجمیع الأشرار من غیر المبدعین؟
من سوء الحظ، لا تجري الأمور على ھذا المنوال.

فالإبداع یكمن في الأفكار. والسیئون من البشر، شأنھم شأن الأخیار، لدیھم أفكارھم أیضاً.
إذاً، یمكننا أن نتعلمّ من الجمیع، أو یمكننا الاكتفاء بالتعلم ممّن نتفق معھم فقط.

بالنسبة إليّ شخصیاً، أفُضّل الخیار الأوّل.
ً فلنأخذ العبرة من باسل زاھروف Basil Zaharoff، المولود عام 1849. كان زاھروف شریكا

أساسیاً في شركة Nordenfelt للأسلحة.
.Nordenfelt 1 وكان مسؤولاً عن مبیعات الغواصات من نوع

كانت ھذه الغواصة تعمل على الطاقة البخاریة، وھذه لیست میزةً رائعةً بالنسبة إلى غواصة.
كان زاھروف قد فشل في بیع أيّ من ھذه الغواصات إلى أيّ من القوى البحریة العظمى، وھي

بریطانیا وفرنسا وألمانیا وأمیركا.
انتقدت الولایات المتحدة الأمیركیة ”حركتھا الخطیرة وغیر المنتظمة“، واعتبرتھا ”غیر مستقرّة

بصورة دائمة“ و”غیر مقبولة على الإطلاق“.
ولھذا، اتجھ زاھروف إلى الإبداع.

إن لم تكن البلدان التي تمتلك بحریة ضخمة بحاجةٍ إلیھا، علینا إذاً التوجّھ إلى البلدان التي لا
تمتلك سلاح بحریة أصلا؟ً

كان زاھروف یعلم بأنّ جلّ ما یحتاج إلیھ ھو بیع غواصة واحدة، ومن ثم ستتوالى سلسلة
المبیعات.

لذلك، شرح للیونانیین كیف یمكن لغواصة واحدة أن تكون أكثر نفعاً من عدّة سفن.
إذ یمكن لھا الاقتراب خلسة من السفن الحربیة للدول الكبرى وإغراقھا بواسطة الطوربیدات.

ولأنھّ یوناني مخلص، سیسمح لھم بالحصول علیھا بنصف الثمن.
.Nordenfelt 1 لم یتمكّن الیونانیون من مقاومة ھذا العرض، فتقدموا بطلب لشراء غواصة

بعد أن باع أول غواصة لھ، توجّھ زاھروف إلى الإمبراطوریة العثمانیة.
شرح زاھروف للأتراك كیف أصبح بإمكان الیونانیین السیطرة على البحار بغواصاتھم.



في مثل ھذه الحالة، ستصبح السفن التركیة عاجزة. ولكنھ، كواحد من الرعایا الأتراك
المخلصین، مستعد لمساعدتھم في استعادة موازین القوى.

.Nordenfelt 1 أبدى الأتراك امتنانھم لھ، وطلبوا شراء غواصتي
بعدئذٍ، توجّھ زاھروف للقاء الروس.

شرح لھم كیف أنّ الأتراك سیفرضون قریباً سیطرتھم على البحر الأسود.
وذلك لأنھّم الآن یمتلكون غواصتین قادرتین على إغراق أيّ سفینة روسیة تتجرأ على الإبحار

في البحر الأسود.
وكواحد من الرعایا الروس المخلصین، كان من واجبھ تقدیم كلّ المساعدة الممكنة إلى دولة

روسیا الأم.
.Nordenfelt 1 عبرّ الروس عن امتنانھم للمعلومة التي أفادھم بھا، وطلبوا شراء غواصتي

وھكذا، باع زاھروف خمس غواصات لأنھّ تمكّن من فھم أمرین أساسیین، ھما:
1. إنّ الشعوب التي تشعر بالأمان لیست مضطرّة إلى المغامرة، لكنّ الشعوب التي لا تشعر

بالأمان مضطرّة إلى ذلك.
2. ستحكم الشعوب على ما ھو ضروري بالنسبة إلیھا بناءً على ما تفرضھ علیھا المنافسة مع

الآخرین.
لم یكن زاھروف رجلاً طیباً، لكنّ الإبداع لیس حكراً على الطیبین فقط.

إن لم نتعلمّ من الجمیع، أخیاراً كانوا أم أشراراً، فإننا أشبھ بحصان تغطي الغمائم عینیھ.
فلنأخذ كارثة تشیرنوبل، على سبیل المثال، حین رفض العلماء السوفیات الإصغاء إلى وجود

مشكلات في تصمیم محطة تولید الطاقة النوویة.
لقد صممتھا الدولة السوفیاتیة، ولا یمكن للدولة السوفیاتیة أن تخطئ.

یقال أنّ المصممین الغربیین أكثر جدارةً، غیر أنّ الغرب رأسمالي، وشرّیر. لذلك، كلّ ما یقوم
بھ الغرب سیكون ردیئاً.

من سوء الحظ، إنّ تصمیم مفاعل نووي آمن لا یرتبط بكونھ شیوعیاً أو رأسمالیاً.
وفي الوقت الذي تقبلّ فیھ السوفیات الأخطاء التي یعاني منھا التصمیم، كان ھناك تنبؤات بموت

أربعة آلاف شخص.
وھذا كلھّ نتیجة لأنھّم قدّموا الأیدیولوجیا على التفكیر.

وھذا ما نفعلھ تماماً عندما نظنّ أنّ الاعلانات الجیدة ھي تلك التي حصدت جوائز فقط.



أي فقط عندما تطري علیھا لجنةٌ من الحكام ومؤسسات الإعلام الدعائي.
وعندما تروّج ھذه الإعلانات لمنتجات نحبذّھا، ونحبّ الغرض من العلامة التجاریة التي

تحملھا.
في عالمٍ یكون فیھ جمیع الأخیار أذكیاء، وجمیع الأشرار أغبیاء.



ضربٌ من العبقریة

قرابة عام 1800، كان تشارلز باربییر Charles Barbier ضابط مدفعیة في جیش نابلیون.
من المشكلات التي لاحظھا باربییر ھي أنّ الجنود یتعرضون باستمرار لإطلاق النار لیلاً.

والسبب الرئیسي في ذلك أنھّم یلجؤون إلى استخدام المصباح من أجل قراءة الرسائل.
ومن الطبیعي أن یستھدف القناّصون في جیش العدو ھؤلاء الجنود.

ً للتواصل، أي دون الحاجة إلى ولھذا السبب، قرّر باربییر أنھّم بحاجة إلى وسیلةٍ أكثر أمانا
ضوء.

كانت الفكرة أن یتحسّس الجندي الرسالة عوضاً عن النظر إلیھا.
وھكذا، بدأ باربییر تطویر نظام الكتابة اللیلیة.

استخدم لذلك نمطاً یتألفّ من 12 نقطة على شكل مستطیل للتعبیر عن كلّ حرف.
نجحت التجربة، لكنّ العملیة كانت صعبة ومعقدّة بالنسبة إلى الجنود.

لذلك، رفضھا الجیش.
بعد ذلك، سمع طالبٌ یبلغ الثانیة عشرة عن التجربة.

وكان قد فقد بصره أثناء اللعّب بالمخرز في ورشة والده عندما كان ما یزال طفلاً.
في 1821، التقى الطالب بتشارلز باربییر ودرس نظام الكتابة اللیلیة.

كان رأیھ منسجماً مع رأي الجیش؛ إنھّ نظام معقدٌّ للغایة.
لكنّ ھذا التعقید لیس ضروریاً، إذ إنّ الفكرة الأساسیة جیدة، ولھذا بسّطھ.

استبدل النقاط الاثنتي عشرة بستّ نقاط لكلّ حرف. وعوضاً عن تكرار أحرف الأبجدیة لجأ إلى
الاختزال.

استغرقت العملیة ثلاثة أعوام، ولكن في الوقت الذي أصبح عمره 15 عاماً، كان قد أصبح لدیھ
طریقة فعاّلة للقراءة دون الحاجة إلى البصَر.

اسم ھذا الصبي ھو لویس بریل Louis Braille، وقد أصبح النظام الذي اخترعھ مستخدماً في
جمیع أنحاء العالم منذ ذلك الحین.

وھو نظام یمكّن الضریر من القراءة بالسرعة نفسھا التي یقرأ فیھا المُبصر.
في الوقت الحاضر، یوجد 85 ألف ضریرٍ في الولایات المتحدة الأمیركیة.



%90 من الذین تعلمّوا لغة البریل قد توظّفوا.
أمّا بالنسبة إلى الذین لم یتعلمّوھا، فھناك 33% منھم فقط موظفون.

حوّل لویس بریل شیئاً تمّ اختراعھ لغرضٍ معینٍّ إلى شيءٍ یخدم غرضاً مختلفاً تماماً.
وھذا ینطوي على شكلین مختلفین من الإبداع.

أخبرني مایك غرینلیس Mike Greenlees ذات مرّة بأنھّ قد درس الریاضیات البحتة في
الجامعة.

وأخبرتھ بأنني لا أستطیع فعل ذلك، لأنيّ لا أجید التعامل مع الأرقام.
فقال مایك إن الریاضیات البحتة لا تعُنى بالأرقام، بل تتعلقّ بالاكتشاف والتفكیر المجرّد، أي

الریاضیات من أجل الریاضیات.
أمّا الریاضیات التطبیقیة فھي تعُنى باستخدام ھذه الاكتشافات لأغراض عملیة.

فھناك شخصٌ یكتشف اكتشافاً ما، وآخرُ یطبقّھ عملیاً.
وأعتقد بأنّ ھذا التوصیف ینطبق على الإبداع.

إنّ الإبداع الصرف ھو ما نجده في معارض الفن: الإبداع من أجل الإبداع.
أمّا الإبداع التطبیقي فھو ما نفعلھ: الإبداع من أجل غرضٍ معینّ.

یمكننا أن نتناول لوحةً فنیّةً، أو منحوتةً، أو مقطوعة أوبرا، ثم نستخدمھا بطریقة ممیزّة للتعبیر
عن رسالةٍ ما.

بالنسبة إلینا، لا یتعلقّ الأمر بالجمال من أجل الجمال، فلا بدّ أن یكون ھناك سبب ما.
فإن لم یكن لنا غرض من ذلك، فسیكون الأمر مجرد زخرفة لا أكثر.

عندئذ، ستفشل كإبداعٍ تطبیقي نتیجةً للتظاھر بأنھّا إبداع صرف.
إذ ینبغي للإبداع التطبیقي أن یؤدي غرضاً ما.

إنّ فاعلیتنا تكمن في معرفتنا لھذا الفرق.
لأنھّ لا ضرورة في أن یكون كل شيء في عالمنا إبداعاً صرفاً.

یعُدّ ستیف جوبز من أھم المبدعین في الأعوام الأخیرة.
لكنھّ لم یخترع أيّ شيءٍ على الإطلاق.

لقد أسّس أثمن علامة تجاریة في العالم لأنھّ أدرك الفرق بین الإبداع الصرف والإبداع التطبیقي.



الحاجة إلى الشكوى

.iPhone ھاتف Apple في عام 2007، أطلقت شركة
ضمن الولایات المتحدة الأمیركیة، بإمكانك استعمال iPhone على شبكة AT&T فقط.

.AT&T لكنّ ثمة مراھقاً لم یرغب في استخدام شبكة
.T–Mobile فقد كان یرغب في استخدام شبكة

ولھذا، فتح جھاز iPhone الخاص بھ، ثم حدّد المعالج وتغییر الرموز وبرمجتھا لتعمل ضمن
أيّ شبكة.

بعدئذٍ، قام بتحمیل فیدیو على ”یوتیوب“ یعرض فیھ ذلك، فحصد ملیونيَ مشاھدة.
وذلك لأنھّ جھاز iPhone الأول الذي یتم تھكیره على الإطلاق.

لم یكن ستیف جوبز مسروراً لدى معرفتھ بالأمر.
ً الولوج إلى النظام، وقال: ”ما جرى لعبة القط والفأر التي نلعبھا دائماً. یحاول بعضھم دائما

ووظیفتنا ھي منعھم من فعل ذلك“.
غیر أنّ ستیف وزنیك Steve Wozniak، الشریك المؤسّس في Apple، كان لھ رأي آخر.

قال: ”أتفھم تماماً ذھنیة الأشخاص الذین یرغبون في فعل ذلك، ولا أعدّھم مجرمین. في الحقیقة،
أعتقد بوجود علاقة طردیةّ وثیقة بین السلوك السیئ والتفكیر الخلاّق“.

إنّ السطر الأخیر رائع، وسأعیده ثانیةً.
”ثمّة علاقة طردیةّ وثیقة بین السلوك السیئ والتفكیر الخلاّق“.

بمعنى آخر، سیتعذّر على الأشخاص الذین یخشون الوقوع في المتاعب أن یكونوا مبدعین.
فالإبداع غالباً ما یكون نتاج ردّ فعل على شيء ما.

إنھّ رغبة في تغییر الأشیاء.
ولھذا، یولدّ الإبداع غضباً عارماً لدى الآخرین.

ولھذا السبب أیضاً، یكسر الإبداع القوانین.
في عام 1907، عرض بیكاسو Picasso لوحتھ Les Demoiselles d’Avignon [ آنسات

أفینیون].
إنھّا لوحة تصوّر مجموعة عاھرات في ماخور.



وقد جمعت للمرّة الأولى ما بین الفن البدائي القبَلَي مع المذھب التكعیبي.
لدى رؤیتھ للوحة، علقّ تاجر اللوحات الفنیة البارز أمبروا فولار Ambroise Vollard، قائلاً:

”ھذه اللوّحة نتاج شخص مجنون“.
وقال الرسّام براك Braque: ”إنّ بیكاسو یبصق السّم في وجوھنا“.

ولكن، في غضون عامٍ واحدٍ، أصبحت اللوّحة عملاً غیرّ قواعد اللعّبة.
وفي غضون بضع سنوات، أصبحت تحفةً فنیّةً.

في الوقت الحاضر، تعُدَّ عالمیاً اللوّحةَ التي أسّست لولادة الفن الحدیث.
بعد مضي عشر سنوات، أرسل مارسیل دوشامب Marcel Duchamp منحوتة لتعُرَض في

معرض نیویورك.
وھي مبولة تحمل توقیعاً باسمٍ مستعار.

صُعق أعضاء اللجنة القائمة على المعرض، ورفضوا مجرّد فكرة وجودھا في المعرض.
لم تكتفِ اللجنة بھذا فحسب، بل وضعوھا خارج المعرض وحطّموھا.

لاحقاً، أصبحت تلك المنحوتة علامة على ولادة الفن التصوري.
إنّ الإبداع الحقیقي نتاج ردّ فعل على الوضع الحالي.

أو ھو نتاج الرغبة في تغییر الأمور.
فإن لم تتوافر الرغبة في تغییر الأمور، فلمَ التغّییر أصلا؟ً

خصوصاً في مجال عملنا.
إنّ عملنا یقوم أساساً على تغییر الأشیاء.
ولن نتمكّن من ذلك إن لم نحظَ بالانتباه.

ویتوجب علینا ذلك بالسیطرة على محیطنا.
وھذا لن یحدث بالتماھي مع البیئة المحیطة، والتزام الھدوء، والتھذیب.

وھذا ما یدفعنا إلى القول إنّ وظیفتنا ھي إغضاب الناس.
وظیفتنا أن نحُكم سیطرتنا على البیئة المحیطة بھدف الاستحواذ على الاھتمام الذي یتنافس

الجمیع على الفوز بھ.
فما ھو جمیل بالنسبة إلى بیكاسو ودوشامب أساسيٌّ بالنسبة إلینا.

والناس لا یتفحّصون الإعلانات بالعنایة نفسھا التي یظھرونھا عندما ینظرون إلى اللوحات الفنیة
المعروضة في معرض فني.



فإن لم تتوافر لدینا الرغبة في إثارة الجلبة، فسنكون غیر مرئیین.
وإن كناّ غیر مرئیین، فلِمَ نتكبدّ مشقةّ العناء؟



العبقریة مھما كان الثمن

قبل 100 عامٍ خلت، كان یموت ثلاثة من أصل كلّ أربعة موالید خدّج.
لم یكن یحدث ذلك في البلدان المتأخرة، بل في أوروبا وأمیركا.

كان الأطباء والممرضون یفعلون ما بوسعھم لإنقاذ حیاتھم، لكن لم یكن ھناك الكثیر لیفعلوه.
لم یكن الأطفال الصغار مكتملین بعد، فقد كانوا صغاراً جدّاً ویعانون سوء التغذیة.

كذلك لم یكن لدیھم المقدرة على إنتاج حرارة كافیة لتدفئة أجسادھم، ولھذا السبب كان %75
منھم یفارقون الحیاة.

تقبلّ الأطباء ذلك على أنھّ أمرٌ طبیعي.
باستثناء الطبیب إتیان تارنییر Etienne Tarnier الذي یعمل في مستشفى التولید في باریس.

لاحظ الدكتور تارنییر أنّ فراخ الدجاج في المزارع یتم تفقیسھا عن طریق الحفاظ على البیض
دافئاً.

Pierre في عام 1880، بدأ الدكتور تارنییر بالتعاون مع أحد زملائھ، الدكتور بییر بودین
Budin، بتجریب الإجراء نفسھ على الخدّج.

صنعوا صنادیق ذات أغطیة زجاجیة لتسمح للضوء بالنفاذ، من شأنھا أن تحفظ الحرارة،
ووضعوا فیھا زجاجة ماء ساخن للإبقاء على درجة حرارة جسد الرضیع الصغیر دافئة.

لقد كانوا یخترعون الحاضنة.
لاحظوا أنّ معدّلات نجاة الخدّج قد ارتفعت ارتفاعاً كبیر.

وبصورة طبیعیة، كانت الأولویة تتمثلّ بتزوید المستشفیات بھذه ”الحاضنات“.
لكنّ السلطات الطبیة لم تبُدِ أيّ اھتمام بمثل ھذه الأحابیل التافھة والمُكلفة.

أولاً، لأنھم یعتقدون بأنّ عدم نجاة الخدّج أمر طبیعي.
ثانیاً، ما الرابط المنطقي بین المَزارِع وبیض الدجاج والبشر؟

لم تقبل أيّ مؤسسة طبیة تبنيّ الفكرة.
ولھذا، قرّر أحد زملائھم الأطباء، الدكتور مارتن كوني Martin Couney، تجاھل المؤسسات

الطبیة.
صنع ست حاضنات وأخذھا إلى المعرض العالمي في برلین عام 1896.



ثم طلب من مستشفى برلین الخیري تزویده بستة أطفال خدّج.
وقد فعلوا ذلك، إذ كانوا على یقین شبھ تام بأنّ الأطفال سیموتون في جمیع الأحوال.

استعان الطبیب بممرضات ووضع الأطفال في الحاضنات لعرضھم أمام عامة الناس.
أطُلق على المعرض اسم ”Couney’s Kinderbrutanstalt“ (فقاّسة الدكتور كوني

للأطفال).
دفع عامة الناس النقود لمشاھدة موالید أحیاء لا یتجاوز حجمھم ربع حجم المولود الطبیعي.

وعلى عكس جمیع التوقعات الطبیة، نجا الموالید الستة ونموا لیصبحوا أطفالاً أصحاء.
منحت ھذه التجربة الدكتور كوني الزخم الذي یحتاج إلیھ.

أخذ حاضناتھ إلى أمیركا، حیث كان یموت العدید من الخدّج.
وفي عام 1901، كرّر الأمر في المعرض الأمیركي الذي أقُیم في مدینة بوفالو في نیویورك.

.World Fair وفي عام 1902، فعلھا ثانیة في المعرض العالمي
في عام 1903، نقل العرض إلى جزیرة كوني، ودریم لاند، ولونا بارك.

كان یدرك أنّ الناس مستعدون لدفع 25 سنتاً مقابل مشاھدة أجمل وأصغر موالید في العالم، بعد
أن تمّ لفھّم بأناقة للحفاظ علیھم دافئین.

أمّا العائلات الفقیرة، فقد أبدت امتنانھا العمیق لإعطاء أطفالھم فرصة بالنجاة.
وكما كتب أحد المراسلین الصحافیین آنذاك: ”من الصعب إیجاد مجموعة من الموالید في أيّ
مكان آخر أروع ممّن كانوا یناغون بین ذراعي أمھاتھم بینما كان المصورون یلتقطون صورھم

البارحة بعد الظھر، أو مجموعة أكثر رضىً من مجموعة الآباء والأمھات تلك“.
ظلتّ حاضنات الدكتور كوني تعُرض أمام المتفرجین في جزیرة كوني لقاء المال لمدّة أربعین

عاماً تلت.
خلال تلك المرحلة، أنقذت حیاة 6500 من أصل 8000 مولود وُلدوا مبكراً.

أي بمعدّل نجاة یصل إلى 85%، مقارنة مع 25% من دون الحاضنات.
في نھایة المطاف، قرّرت السلطات الطبیة التصرف بحكمة. والیوم تنُقِذ الحاضنات حیوات

الأطفال في المستشفیات في جمیع أرجاء المعمورة.
والسبب في ذلك أنّ ھؤلاء الأطباء الثائرین لم یصغوا إلى صوت الحكمة التقلیدیة.

فالحكمة التقلیدیة تقضي بتجنب التشكیك في قرارات السلطة.
لكن ھؤلاء الأطباء الثائرین علموا بأنھّم على صواب، ففعلوا ما یتوجّب علیھم فعلھ.



إن لم یستطیعوا إنقاذ الأرواح في المستشفیات، فسیفعلون ذلك في المعارض.
حتى إن لزم الأمر أن یجعلوا الناس یدفعون 25 سنتاً في كلّ مرّة یشاھدونھم أثناء ذلك.

ً في وجھ وكما یقول المثل الصیني القدیم: ”ینبغي لمن یدّعون أنّ الأمر مستحیل ألاّ یقفوا عائقا
من یحاولون إنجازه“.



تلفیق القصص

تتفرّد اسكتلندا بتمیزّ كل عائلة فیھا بزيّ قماشي مزخرف یدُعى الترتان.
ویختلف كلّ نوع من قماش الترتان عن الآخر. وفي إمكان كلّ عائلة، أو عشیرة، أن تسلسل

إرثھا الثقافي إلى ألف عامٍ بالاعتماد على النمط الزخرفي الذي ترتدیھ عادةً.
غیر أنھّم لا یستطیعون فعل ذلك في واقع الأمر.

لقد اختلق ھذه القصة شقیقان من مدینة سَري Surry في عام 1829.
في طبیعة الحال، لطالما كان قماش الترتان المزخرف موجوداً، لكنھّ لم یكن مرتبطاً بالعشائر.

فالأمر یتعلقّ بأيّ قماش متوفرّ لسكان منطقةٍ محدّدة.
وأقدمُ مثالٍ على ذلك موجود في المتحف الوطني الاسكتلندي في مدینة إدنبرة: فضلة صغیرة من

الصوف، ونسیج ذو زخارف متعرّجة، وقماش خشن یعود إلى عام 300 بعد المیلاد تقریباً.
لكن ذلك لا یعني شیئاً. فقد كان سكان المناطق المرتفعة على اختلاف عائلاتھم یرتدون أيّ
قماشٍ متوافرٍ في مناطقھم. وبصورة طبیعیة، كان سكّان المناطق المختلفة یحوكون أنماطاً زخرفیةً

مختلفةً.
وعلى مرّ السنین، أصبح الترتان معروفاً بأنھّ قماش اسكتلندي خاصّ بسكان المناطق المرتفعة.

وفي عام 1822، قام الملك المتكلفّ جورج الرابع بزیارة رسمیة إلى مدینة إدنبرة.
وكان یرغب في رؤیة الترتان في عموم اسكتلندا، وفقاً للصورة التي رسمھا في مخیلّتھ.

وھكذا، أرادت كلّ عائلة في اسكتلندا أن یكون لھا ترتانھا الخاص بھا.
انتھز شقیقان من غودالمینغ الواقعة في مدینة سَري الفرصة المتاحة.

كان الشقیقان من موالید ویلز Wales، ویدعیان جون ألن John Allen وتشارلز ألن
Charles Allen، لكنھّما بدّلا الكنیة إلى ألان Allan لأنھّا أقرب إلى الأسماء الاسكتلندیة، ثم
بدّلاھا إلى ھاي ألان Hay Allan، ثم إلى ھاي Hay، وأخیراً إلى سوبییسكي ستیوارت

.Sobieski Stuart
نشر الشقیقان كتاباً بعنوان Vestiarium Scoticum [الملابس الاسكتلندیة].

قالا إنّ الكتاب قد نسُخ من وثیقة تعود إلى 1721، وھي بحدّ ذاتھا نسخة عن مخطوطة تعود إلى
1571 تتناول أنواع الترتان التي كانت ترتدیھا 75 عشیرة مختلفة تقطن المناطق المرتفعة،



والمنخفضة، والحدودیة.
رحّب النبلاء الاسكتلندیون بالكتاب، وبالمؤلفین الشقیقین.

كان ذلك یعني أنّ باستطاعة الجمیع الآن أن یحدّدوا نوع الترتان الذي یحقّ لھم ارتداؤه،
والتباھي بإرثھم عن طریق ارتدائھ في المناسبات الرسمیة.

أصبح الشقیقان موضع ثناء الطبقة الأرستقراطیة الاسكتلندیة، وأغُدقت علیھما الأموال
والأراضي.

لكنّ بعضھم لم یقتنعوا بھذه الروایة.
كتب السیر والتر سكوت Sir Walter Scott، إحدى الشخصیات الاسكتلندیة المھمّة، أنّ الكتاب
”أشبھ بكتابٍ من تألیف حائك ترتان یسعى إلى الترویج لتجارتھ“. وأضاف: ”إنّ فكرة التمییز بین
العشائر عن طریق الترتان لیست سوى موضة حدیثة العھد“، و”لم یسبق لأيٍّ من سكّان المرتفعات

أن ارتدى ترتاناً یمیزّ عشیرتھ“.
لكنّ السیر والتر سكوت توفي في عام 1832. وبما أنھّ أصبح غائباً عن الساحة، تمكّن الشقیقان
من نشر كتاب آخر بعنوان Costumes of the Clans [أزیاء العشائر]، وكتابٍ ثالث في عام
1847 بعنوان The Tales of the Century [حكایات القرَن]، ادّعیا فیھ أنھّما حفیدا الأمیر

.Bonnie Prince Charlie تشارلز إدوارد ستیوارت
في نھایة المطاف، عامَ 1895، تتبعّت صحیفة Glasgow Herald قصّة النسخة المزعومة

من كتاب ”الملابس الاسكتلندیة“ التي تعود إلى عام 1721.
كتب الخبیر الكیمیائي فیھا، قائلاً: ”یوجد دلیل على أنّ الوثیقة قد عولجت بعناصر كیمیائیة

لإعطاء الانطباع بأنھّا أقدم مما ھي علیھ حقاًّ“.
إذاً، ثمّة إثباتٌ بأنھّا مزیفّة.

لكنّ ذلك لم یكن لھ أيُّ تأثیرٍ في ”التقلید“ الذي بدأه الشقیقان سوبییسكي ستیوارت.
حتى یومنا ھذا، یأتي الناس الذین ینحدرون من أصول اسكتلندیة من جمیع أنحاء العالم للحصول

على تنوّرة مصنوعة من ”ترتان عشیرتھم“ في إدنبرة.
إنّ الحاجة إلى الشعور بالانتماء تتخطّى جمیع الحقائق وتجعل من الحقیقة أمراً عرضیاً.

وكما قال الاسكتلندي دیفید ھیوم David Hume: ”العقل محكومٌ بالعواطف“.
وھذا في منزلة درس مھمّ علینا أن نتعلمّھ ونتذكّره دائماً.

أحیاناً، تكمن الإجابة في المُنتجَ، وفي أحیان أخرى تكمن في المستھلك.



وفي بعض الأحیان، یكون المستھلك أكثر أھمیة من المُنتجَ.
في غالبیة الأحیان تقریباً، كذبةٌ مشوّقة أكثرُ جاذبیةً من حقیقةٍ مُمِلةّ.



وتبقى الأمور على حالھا

وُلد ثیوفیلیس فان كانل Theophilus Van Kannel في فیلادیلفیا عام 1841.
وقد وُلد لعائلةٍ ثریةٍّ، فكانت والدتھ تدیر منتدیات بصورة منتظمة.

في تلك المنتدیات، ترغب النساء الأخریات في استعراض حسن تربیة ذرّیاتھن.
وھذا ما كان یزعجھ، إذ إنّ ثیوفیلیس كان یرفض الانصیاع إلى قواعد السلوك.

فالشھامة، على سبیل المثال، لم تكن تعني لھ أيّ شيء.
لم یكن یفھم الغایة من فتحھ الباب لامرأة قادرة تماماً على فعل بذلك بنفسھا.

أحرجت تصرّفاتھ تلك والدتھ إلى درجة أنھّا صفعتھ أمام الأمھات الأخریات وبناتھنّ.
وھذا بالتأّكید ما زاد من تصمیم ثیوفیلیس على نسف تلك القاعدة.

خصوصاً بعد أن تزوّج لاحقاً بفتاة اكتشف أنھّا تولي أھمّیة بالغة لمفھوم الشھامة.
وقد كانت تتوقعّ منھ أن یفتح كلّ بابٍ في المنزل عندما ترغب في المرور.

لكن ذات صباح، اندفع ثیوفیلیس من غرفة النوم، قائلاً:
”ھذه السخافة برمّتھا بخصوص فتح الأبواب لن تجدي نفعاً. لا أستطیع أن أعیش في منزلي
ً من بابٍ إلى آخر كي أفتح لك الأبواب لتتنقلّي من غرفةٍ إلى أخرى! إنكّ امرأةٌ ناضجةٌ، مسرعا

وبوسعك التنقل بكلّ أریحیة من مكان إلى آخر من دون الحاجة إلى مساعدة الآخرین“.
غیر أنّ زوجتھ، أبیغیل Abigale، كانت عنیدة بقدر ما ھو عنید. في ذلك المساء، عندما عاد
إلى المنزل كانت لا تزال جالسة في غرفة النوم، في المكان ذاتھ الذي كانت تجلس فیھ عندما

غادر.
لا بدّ إذاً من فعل شيء ما إزاء مشكلة فتح الأبواب للنساء.

وھكذا، أمضى السنوات الثلاث اللاحقة محاولاً إیجاد حلّ لھذه المشكلة.
لقد كلفّھ الأمر 9837 دولاراً أمیركیاً (ما یعادل ربع ملیون دولار بمعاییر الیوم). ولكن في عام

1888، تلقىّ براءة الاختراع الأمیركیة رقم 387571 لاختراعھ ”أبواب الحمایة من العواصف“.
وقد كان ھذا في الواقع أول باب دوّار في العالم.

كان الباب الدّوار ھو الحل لمشكلتھ. فالرجل سیظھر شھامة أكبر الآن في حال عبر من خلال
الباب أولاً، وبھذا یستطیع أن یدفع الباب كي تمرّ السیدة من بعده.



من ثمّ أمر بتركیب 14 باباً من ھذه الأبواب في منزلھ ومنزل والدتھ.
أبھرتھ النتائج، فقرّر تسویق ھذه الأبواب.

بطبیعة الحال، كان ینبغي لھ أن یسوّقھ لعامة الناس من منطلق التطویر المنطقي.
ولھذا السبب، كتب في نشرة المبیعات ما یأتي: ”یسھم ھذا الباب في عزل داخل البناء عن
خارجھ، الأمر الذي یجعلھ مفیداً في سدّ الھواء جزئیاًّ، وھذا من شأنھ أن یحدّ من خسارة الحرارة

في المبنى“.
ثم عرض النقاط الترویجیةّ بعنایة تامة على الشكل الآتي:

1. لا یصدر عنھ أيّ صریر.
2. یمنع دخول الثلوج، والأمطار، والغبار بصورة فعاّلة.

3. لا ینفتح بفعل قوّة الریاح.
4. یمنع وصول الضجیج من الشارع.

5. یمكن للأشخاص العبور منھ وإلیھ في الوقت نفسھ.
وقد استخدم عبارة ”الباب المغلق دائماً“ شعاراً أساسیاًّ للإعلان.

بلغة ذلك الزمان، استخُدمت عبارة ”یمنع دخول الروائح الكریھة“ و”الأوبئة الضّارة“ في إعلان
المنتج.

Times في میدان ،Rector استثُمر الباب الدوار تجاریاً للمرة الأولى في عام 1899 في مطعم
Square، بین شارعي 43 و44.

في یومنا ھذا، تسُتخدم الأبواب الدوارة عملیاً في جمیع مباني المكاتب في العالم.
والمفارقة الساخرة أنّ الرجال المھذّبین ما زالوا یسمحون للنساء بالمرور أولاً.

وبصرف النظر عن الثورة التي أحدثھا ثیوفیلیس فان كانل في مجال تصمیم الأبواب، لم یكن
بمقدوره تغییر السلوك الذي دفعھ أساساً لاختراع الباب الدّوار.

في عصر الابتكار التكنولوجي المطّرد ھذا، ما ھي العبرة التي یمكننا أن نستقیھا من ذلك؟
في الواقع، كما قال بِل بیرنباك: ”استغرقت عملیة تطوّر الغرائز لدى البشر ملایین السنین.

وسیستغرق تنوّعھا ملایین السنین أیضاً.
یكثر الحدیث الیوم عن فكرة تغییر الإنسان.

ولكن لا بدّ للمُحاور أن یكون معنیاً بالإنسان غیر المتغیرّ“.



في البدء كانت الكلمة

في عام 1967، كان جون لینون John Lenon قد ھجر زوجتھ وولده واتجھ للعیش مع الفنانة
.Yoko Ono الیابانیة یوكو أونو

Cynthia Lenonn في أن تعتقد سینثیا لینون Paul McCartney لم یرغب بول مكارتني
ً قد ھجرھا وولدھا جولیان Julian لمجرّد أن جون قد فعل ذلك، ولذلك قاد سیارتھ بأنھّ أیضا

لزیارتھما في ویبردج.
وبما أنھّ مؤلفّ أغنیات، بدأ بصورة طبیعیة یؤلفّ لحناً في أثناء القیادة.

كان یأمل ألاّ تبدأ جولیان بالبكاء لدى رؤیتھ، فذلك سیزید الطین بلةّ.
عندھا بدأ بالغناء: ”یا جولز Jules، لا تجعلي الأمور أسوأ. خذي أغنیة حزینة واجعلیھا

أفضل“.
ولكن في مثل ھذه الحالة، رغم أنھّ أحبّ الأغنیة، ظنّ أنّ استخدام اسم ”جولز“ في الأغنیة

سیكون محرجاً بعض الشيء.
ولذلك، استعاض عنھ باسم جود Jude، وأصبحت الأغنیة ”یا جود“.

سجّل فریق البیتلز The Beatles الأغنیة، وصدرت عام 1968.
في الوقت ذاتھ، كانوا قد افتتحوا بوتیك أزیاء یحمل اسم Apple، في شارع بیكر.

كان مكارتني فخوراً بأغنیتھ الجدیدة، فوضع ملصقاً بعنوان الأغنیة على النافذة: یا جود.
اعتقد مكارتني بأنھّا فرصة عظیمة، بوجود جمیع ھؤلاء المارّة والحافلات التي تعبر المتجر.

وحینذاك اكتشف أنّ واقعھ یختلف عن واقع الآخرین.
تلقى اتصالاً ھاتفیاً من رجلٍ عجوزٍ یكاد صوتھ أن یبحّ من الغضب.

صرخ الرجل قائلاً: ”ما الذي تعنیھ؟ كیف تجرؤ على ذلك؟ انزعھا عن النافذة. انزعھا“.
حاول مكارتني أن یستوضح الأمر من الرجل.

لكن الرجل صرخ قائلاً: ”جود! جود! جود! ألم تسأم من ھذا؟ سأرسل ولدي لیوسعك ضرباً“.
كان الرجل یدُعى السید لیون Leon، وقد كان یتكلمّ بلكنة مكسورة. في نھایة المطاف، فھم

مكارتني المشكلة: كانت كلمة ”جود“ تعني ”یھودي“ بالألمانیة.



كان الرجل من الیھود الذین فرّوا من سطوة النازیة الألمانیة، حیث كان النازیوّن یخطّون كلمة
جود بأحرفٍ كبیرةٍ بالطلاء الأبیض على واجھات متاجر الیھود.

في جمیع أرجاء البلاد، كانت عبارة ”اطردوا الیھود“ مكتوبةً على جمیع الجدران والنوافذ.
DER’ :شاھده الجمیع آنذاك ً ً دعائیا ً وثائقیاّ صنع جوزیف غوبلز Joseph Goebbels فیلما

EWIGE JUDE‘ (الیھودي الأبدي).
خلال المشھد الذي یعرض فئراناً تلھث مسرعةً في المكان، یبرز صوت المعلقّ النازي قائلاً:

”في أيّ مكانٍ توجد فیھ الجرذان، تجلب الخراب عن طریق تدمیر سلع البشر ومأكولاتھم.
وبھذه الطریقة، تنشر الجرذان الأمراض والأوبئة والجذام والتیفوئید والكولیرا والزحار، وغیرھا
ً ما توجد على شكل قطعان كبیرة. من الأمراض والأوبئة. إنھّا مخادعة وجبانة ولئیمة، وغالبا
بالمقارنة مع بقیةّ الحیوانات، تمثلّ الجرذان أساس الخبث والدمار القابع تحت الأرض، تماماً كما

الیھود بین بقیةّ البشر“.
ً ما تعنیھ لھ عبارة ”یا جود“ على نافذة ھذا ھو الواقع الذي فرّ منھ السید لیون، وھذا تماما

البوتیك.
ً سالفاً. أمّا بالنظر إلى عام 1968، فیفصلھ 23 عاماً فقط عن بالنسبة إلینا، تبدو الحرب تاریخا

الحرب.
ً كناّ في العام 1997. ھذا یعُدّ لكي نوضح الأمور، نحن الآن في عام 2020، ومنذ 23 عاما

تاریخاً حدیثاً.
بطبیعة الحال، اعتذر مكارتني من الرجل، ونزع العبارة عن النافذة مباشرةً، وأقنع الرجل بأنھّ

لم یكن یقصد أيّ إساءة.
المثیر أنّ واقعھ كان مغایراً لواقع السید لیون.

كان بول مكارتني عازف فرقة البیتلز، وجون لینون مؤلفّ الكلمات، وقد فھم الأخیر كلمات یا
جود بطریقة مختلفة تماماً.

بالنسبة إلى جون لینون، في المقطع الذي یقول فیھ بول: ”الآن وقد وجدتھا، لا تفرّط بھا“، كان
یقصد بأنھّ لا ضیر من أن یھجر جون زوجتھ وطفلھ ویغادر لیبدأ حیاة جدیدة مع یوكو.

وھذا ما یظُھر لنا أنّ الكلمات تفُھم وتفُسّر من موقع المتلقيّ وتجربتھ الشخصیة.
وھذا ما یجعلنا مسؤولین لیس عن التحدّث بطریقة سلیمة فحسب، بل عن جعل الآخرین یتلقوّن

رسالتنا بطریقةٍ صحیحةٍ أیضاً.



وكما قال فیردیناند دي سوسور Ferdinand de Saussure الذي أرسى مبادئ نظریة
السیمیائیة: ”لو أتُیح لكل شخص أن یعتمد على أدواتھ الخاصة، لكوّن كلٌّ منا فكرتھ الخاصة عمّا

تعنیھ اللغة، وھذا یجافي الحقیقة إلى حدٍّ بعید“.
إن لم نتحكّم في تداولاتنا اللغویةّ تحكّماً حاسماً، فسیفعل ذلك شخصٌ آخر.



الجزء الثالث

الجھل سلاحٌ سريٌّ



أعطِھم ما یریدونھ

قبل الحرب، لم یكن الناس في الطّرف الشّرقي من لندن یقضون عطلاتھم كما نعھدھم الیوم.
إجازة أسبوعین من دون فعل شيء.

لم یكونوا قادرین على تحمّل أعبائھا. إن لم یعملوا، فلن یتقاضوا رواتبھم.
فكلمّا اقترب موعد العطلة، یقصدون قطاف الجُنجُل.

فیستقلوّن شاحنةً تنقلھم إلى حقول الجُنجُل.
ثمّ یمضون أسبوعین في كِنْت Kent ، ویتقاضون أجورھم لقاء قطاف الجُنجُل.

لقد أحبوّا ذلك لأنھم كانوا في الریف، وفي مكانٍ مشمس، وفي الھواء الطلق.
لقد رحلوا عن East End والقذارة والروتین.

بالنسبة إلیھم، كان الأمر یشبھ العطلة.
لكن تغیرّت الأمور بعد الحرب بالنسبة إلى الطبقة العاملة.

صار یتعینّ على ربّ عملك أن یمنحك إجازة أسبوعین مدفوعة الأجر سنویاً.
صار لدى عامّة الناس عطلة أسبوعین، من دون أن یفعلوا شیئاً.

صار ھذا مفھوماً جدیداً بالنسبة إلى الطبقة العاملة لأنھا لم تحصل سابقاً على عطلة من دون فعل
شيء إطلاقاً.

لم تكن مثل الطبقة الوسطى التي عرفت كیف تستمتع بقضاء وقت الفراغ بقراءة الكتب وحضور
الحفلات الموسیقیة وزیارة المتاحف والمعارض الفنیة والمواقع التاریخیة أو الثقافیة.

لم تعرف الطبقة العاملة ماذا تفعل.
الأمر الذي أدّى إلى ظھور رجل یدُعى بلِي بتَلِْنْ Billy Butlin على الساحة.

كان بِلِي بِتلِْنْ مالكاً لأرض معارض، فكان یعرف كیف تقضي الطبقة العاملة وقت فراغھا.
لقد أدرك وقوع أمور شتىّ في آنٍ معاً یمكن الإحاطة بھا:

1. حصلت الطبقة العاملة على إجازة مدة أسبوعین، ولم تعرف وجھةً تقصدھا، أو عملاً تنجزه.
2. كان لدیھا المال لتغطیة تكالیف الإقامة في مكان ما.

3. ما إن وضعت الحرب أوزارھا، تمّ حلّ الجیش وباتت معسكرات الجیش خاویة في أرجاء
بریطانیا كلھّا.



ووفقّ بلِي بتَلِْنْ بین ھذه الأمور الثلاثة.
فاشترى معسكرات الجیش الخاویة بأقلّ من نصف قیمتھا.

وأدخل الترفیھ إلى ھذه المعسكرات عبر المسابح، والرقص، ولعبة البنغو، وألعاب أرض
المعارض، ومسابقات مُضحكة.

ثم أطلق مفھوماً جدیداً لأسلوب الحیاة باستخدام منطقٍ بسیطٍ یمكن لأي شخص أن یفھمھ:
”عطلة أسبوع لقاء أجر أسبوع“.

في مقدور الجمیع استیعاب ذلك وعدّه معقولاً.
بدا الأمر كأنھّ صفقة عادلة، مقایضة صریحة.

تقُایض أجر أسبوع بعطلة أسبوع.
مَنْ لا یرغب في ذلك؟

ففھَْمُ بلِي بتَلِْنْ لما تریده الطبقة العاملة أتى أكُُلھ.
ً أطلق علیھم لقب الجنود ولیضمن عدم حصولھم على فرصةٍ للشعور بالسأم، وظّف أشخاصا

البریطانیین مھمّتھم إمتاعھم في الأوقات كلھّا.
بین للفنانین الترفیھیین المحترفین. ھؤلاء الجنود باتوا بحدّ ذاتھم مدرِّ

Cliff وكْلِفْ ریتشارد Des O’Connor ودِزْ أوُكونر Benny Hill ْأمثال: بنِي ھل
.Jimmy Tarbuck َوجیمي تاربك Richard

لقد تدرّبوا من أجل إمتاع الطبقة العاملة، وكانوا یعرفون ما تریده ھذه الطبقة.
باتوا جمیعھم، مثل شركة بتَلِْنْ للترفیھ، ناجحین جداً.

في أوجھا، كان یزور ملیون من عامّة الناس موقع شركة بتَلِْنْ للترفیھ سنویاً.
ثمة أموالٌ طائلة في معرفة ما تریده عامّة الناس.



خبراء

كان والدي شرطیاً تقلیدیاً.
منذ سنوات عدّة، تمّ استدعاؤه لمعاینة جثة في الطابق العلوي من نزُُل.

كانت الجثة مستلقیة على ظھرھا في منتصف الغرفة.
فلا وجود لسجّاد في الغرفة، بل مجرد ألواح أرضیة، وقلیل من الأثاث.

لقد عاین والدي جثثاً كثیرة، لكن لا تبدو ھذه الجثة كغیرھا.
لم تكن في موضع طبیعي بالنسبة إلى شخص تعرّض للسقوط للتو.

على ما یبدو، تم ترتیب تموضع الجثة بصورة مصطنعة.
غیر أنھ لن یتمكّن من لمسھا إلى حین وصول الطبیب الشرعي. فانتظر قدومھ.

أخیراً، حضر الطبیب الشرعي، متعكّر المزاج بوضوح.
فقال والدي: ”ھا ھي الجثة، یا سیدي“.

قال الطبیب الشرعي: ”شكراً لك أیھا الرقیب، یمكنني التعرّف إلى الجثة بمفردي“.
لذلك احتفظ والدي بأفكاره لنفسھ.

فحص الطبیب النبّض، وراح یكتب شھادة الوفاة.
”ألا تریدنا أن نقلبھ یا سیدي حتى تتمكن من إلقاء نظرة أفضل؟“، قال والدي.

غضب الطبیب وقال: ”أیھا الرقیب، ھل أنت طبیب؟“
فأجابھ والدي، قائلاً: ”لا، یا سیدي“.

قال الطبیب الشرعي: ”إذاً أنا طبیب، ویمكنني تمییز نوبة قلبیة إن صادفت إحداھا“.
وتابع كتابة الشھادة مفیداً بأن الرجل توفي بنوبة قلبیة.

وأخیراً قال: ”لقد اكتمل الفحص الطبي الآن، ویمكنكم نقل الجثة“.
واستدار للمغادرة.

قلَبَ والدي وشرطي آخر الجثة.
وبینما كان الطبیب یھمّ بالخروج من الباب، قال والدي: ”معذرةً، یا سیدي“.

امتعض الطبیب وراح یزفر، قائلاً: ”ما الأمر الآن، أیھا الرقیب؟“
وبدأ والدي بالعدّ.



وقال: ”تعرّض ھذا الرجل لطعنة، طعنتین، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع طعنات في ظھره،
یا سیدي“.

فقال الطبیب: ”ماذا؟“
”كنت أعتقد بأن وضعیة الجثة لم تبدُ طبیعیة“، قال والدي.

فأجابھ الطبیب، قائلاً: ”لكن لیس ثمة دم على الأرض“.
ردّ علیھ والدي، قائلاً: ”لا، یا سیدي. على ما یبدو، تعرّض للقتل في مكان آخر وتمّ نقلھ إلى ھذا

المكان. كنت أعتقد بأن موضع الجثة بدا مضحكاً بعض الشيء“.
فقال الطبیب: ”حسناً، لا بدّ أنك تفوّھت بأمر ما، أیھا الرقیب“.

ً عن الخبراء. إنھم یعرفون الأمور استوعب والدي الأمر، ولم ینبس ببنت شفة. لكنھ تعلمّ شیئا
كلھّا عن الأمور كلھّا ولا یحتاجون إلى الإصغاء إلى أي شخص آخر إطلاقاً.

وفي حال وقوع خطأ ما، فلن یكون ذنبھم إطلاقاً.
فعلى حدّ تعبیر والدي: ”ما فائدة السجال؟ شرطي عادي في مواجھة طبیب شرعي؟“

لكن أثرّت تلك العِبْرة فيَّ فعلاً.
في واقع الأمر، تعلمّت أن الخبراء لیسوا عقولاً مدبِّرةً أكثر من البقیة الباقیة مناّ.

وبالتأكید، ھم لا یلُِمّون بكلّ شيء.
فتلك المعرفة تعطینا الحریة.

وعلى حدّ تعبیر ستیف جوبز: ”تكمن عِبْرة الحیاة العظیمة في أن كل ما تراه من حولك صنعھ
أشخاصٌ لیسوا أذكى منك. ویمكنك تغییره“.

أو كما أفاد قطب الصحافة ویلیام راندولف ھیرست William Randolph Hearst، بقولھ:
ف خبراء لیخبروني آلیة فعل ما أرید ”أنا لا أستعین بخبراء لیخبروني ما یجب عليّ فعلھ، بل أوظِّ

فعلھ“.
بالنسبة إلینا، ھذا ھو الأمر المھم الذي یتوجّب علینا معرفتھ عن الخبراء.

سواء أكان في التسویق، أم التكنولوجیا، أم وسائل الإعلام الجدیدة، أم الإستراتیجیة، أم
السیمیائیة، أم في أيّ كان.

قد یكونون خبراء في ما یفعلونھ، لكنھم لیسوا خبراء في ما نفعلھ.



نستعین جمیعاً بالسیمیائیة

في الأوقات كلھا

جرت إحدى أھم مباریات كرة القدم عام 1966.
لم تكن المباراة النھائیة، بل كان كأس العالم وتشارك فیھ إنكلترا.

كانت المباراة الربع النھائیة ضد الأرجنتین.
وكان حكم المباراة، رودولف كرایتلاین Rudolf Kreitlein ألمانیاً، وأعطى خطأ ضد

الأرجنتین.
اعترض كابتن الأرجنتین، أنطونیو راتین Antonio Rattín، على قرار الحكم.

في الواقع، لم یعترض بصوتٍ عالٍ.
ح بطریقة غاضبة وتھدیدیة. صرخ ولوَّ

ً في الأرجنتین، لكن الحكم الألماني لم یكن یتكلمّ الإسبانیة ولا یمتّ ً عادیا قد یكون ھذا سلوكا
إلیھا بصلة.

ثمّ، طرَدَ راتین من الملعب.
لكن لم یفھم راتین القرار، فھو لا یتكلمّ الألمانیة ورفض مغادرة الملعب.

ً لأنھ لم یستطع التعبیر عن نفسھ للحكم. بدوره، كان الحكم مستاءً لأن اللاعب لم كان منزعجا
یفعل ما طُلِب منھ.

فاستمرّ السّجال ثماني دقائق إلى أنْ تمّ أخیراً إقناع راتین بمغادرة الملعب. ثمّ استؤنِف اللعِّب.
في الیوم اللاحق، تصدّر ھذا الخبر عناوین الصحف، إضافةً إلى حقیقة تلقيّ كلّ من بوبي

Bobby وجاك Jack تشارلتون Charlton إنذاراً في تلك المباراة.
كان ھذا خبراً مفاجئاً بالنسبة إلى الأخوین تشارلتون، ولم یخبرھما أحد بذلك.

تواصلا مع ”الفیفا“ لتوضیح المسألة. فتبینّ أنّ جاك، ولیس بوبي، مَن نال إنذاراً.
كان الحكم یفكّر في أمرٍ، والصحافة في أمرٍ آخر، واللاعبون أنفسھم في أمرٍ مختلفٍ تماماً.
إضافةً إلى الخلاف مع كابتن المنتخب الأرجنتیني، اختلط الحابل بالنابل بصورة واضحة.



كیف لك أن تلعب كرة قدم دولیة على المستوى العالمي بینما الحكم لا یستطیع أن یجعل نفسھ
مفھوماً بالنسبة إلى اللاعبین؟

باختصار، كیف یمكنك تجاوز مشكلة اختلاف اللغات؟
كان كین أستون Ken Aston مسؤولاً عن الحكام جمیعھم في كأس العالم 1966، وتلك كانت

المشكلة التي واجھتھ.
كیف ننقل للجمیع ما كان یحدث بوضوح وھم یتكلمون لغات مختلفة؟

Lancaster إلى محطة Wembley ھذا ما كان یجول في خاطره في أثناء قیادتھ من ملعب
.Gate

Kensington قاد سیارتھ عبر مجموعة من إشارات المرور الضوئیة في شارع كینزنغتون
الرئیسي.

ولدى اقترابھ منھا، تحوّلت إلى اللون الأصفر، الأمر الذي جعلھ یخُفِّف السرعة.
وعندما بات أقرب إلیھا، تحوّلت إلى اللون الأحمر، فتوقفّ.

عندئذٍ، تبادرت إلى ذھنھ فكرة.
كان یعتقد أن الجمیع یفھم إشارات المرور الضوئیة في كل لغة: فاللون الأصفر یرمز إلى: ”كن

حذراً، خفِّف السرعة“، أمّا الأحمر، فیرمز إلى: ”توقفّ، ھذا كل ما في الأمر“.
وعندما عاد إلى المنزل شرح ذلك لزوجتھ ھیلدا Hilda. فقصّت فوراً قطعتین من الورق بلونین

مختلفین، كبیرتین بما یكفي لتناسبا حجم جیب قمیصھ.
الآن، یمكن للحكم، دون أن ینبس ببنت شفة، أن یسحب بطاقة حمراء أو صفراء. وسیعرف كلّ

من یشاھده – اللاعبون والمشجّعون والصحافیون – ما حدث للتو.
حتى من دون أن یقول أيُّ شخص أيَّ شيء، لیس ثمة أيُّ لبس.

ھذه سیمیائیة حقیقیة، تواصل من دون كلمات.
ویفي ھذا الأمر بالغرض في أرجاء العالم كلھا في كل مباراة كرة قدم یتمّ لعبھا یومیاً.

ولم یتطلبّ الأمر قسماً من الناس الحائزین شھادات علمیة لإنجازه.
كل ما اقتضاه الأمر ھو أن یفكر شخص في بالطریقة التي یفكر فیھا عامّة الناس.

ذاك، وقرابة ثلاثین ثانیة من المنطق السلیم.
فعلى حدّ تعبیر بِلْ بیرنباك Bill Bernbach : ”یكمن مجال بحثنا الحقیقي في حقائق بشریة

خالدة وبسیطة“.



الدعایة لیست دواءً

في عام 1896، كانت السكك الحدیدیة في مدینتي كانساس وتكساس من ولایة میزوري
Missouri المعروفة اختصاراً باسم ”KT“ (أو Katy) تعاني ضائقة مالیة.

كان ویلیام كْرَشْ William Crush مسؤولاً عن استقطاب الركاب والشحن، وبحاجة إلى زیادة
المبیعات والتوعیة بسرعة.

لكن في تكساس عام 1896، لم تكن ثمة وسائل إعلام للترویج فیھا: لا دور سینما ولا محطات
تلفزیونیة ولا محطات إذاعیة.

لذلك كان كْرَشْ بحاجة إلى التوصل إلى طریقة للقیام بأمرین على عجل:
.Katy1. تأمین المزید من الدعایة المجانیة لـ

2. حثّ الناس على إنفاق سریع للمزید من الأموال على شراء تذاكر السكك الحدیدیة.
ً كان یتساءل عما نشأ في ولایة أیوا على طول خطوط السكك الحدیدیة. وبوصفھ فتى، دوما

سیحدث إذا اصطدم قطاران ببعضھما بعضاً:
”كنت أعتقد أنھ في مكان ما في طبع كل شخص سويّ، تكمن رغبة مكبوتة لتحطیم الأشیاء.
لذلك كنت مقتنعاً أن آلاف الآخرین سیكونون فضولیین مثلي لمعرفة ما سیحدث بالفعل لدى التقاء

قطارین مسرعین“.
ً وتلك كانت خطتھ: قطاران بخاریان عفا علیھما الزمن سعة 35 طناً یصطدمان ببعضھما بعضا

وجھاً لوجھ بسرعة 50 میلاً في الساعة، وبسرعة مجموعھا 100 میل في الساعة.
بطبیعة الحال، لم یستطع قول ذلك. تعینّ علیھ أن یطُلق علیھا ”تجربة علمیة مصممة لدراسة

سلامة السكك الحدیدیة“.
قامت إدارة Katy بمدّ أمیال شتىّ من خطوط السكك الحدیدیة شمال مدینة واكو Waco في

تكساس بـ 15 میلاً.
كان الدخول مجاناً. لكن لم تكن ھناك طرق، والطریقة الوحیدة لبلوغ المكان كانت بالقطار.

تم تسعیر التذاكر من أرجاء تكساس كلھا بـ 2 دولار أمیركي من أوُستن، وصولاً إلى 3.50
دولارات أمیركیة من ھیوستن (أي 60 دولاراً و105 دولارات أمیركیة بمعاییر الیوم النقدیة).



ً رؤیتھا، فسیدرّ على Katy كثیراً من ر للأشخاص المتوقعّ أن یبلغ عددھم 20 ألفا إذا قدُِّ
الأموال.

حضر 40 ألف شخص، وحقق الحدث نجاحاً باھراً.
حسناً، قرابة ذلك.

كتب أحد المراسلین عن الاصطدام، یقول: ”تملكّت الحشد الھائل مشاعر الخوف.
سادت حالة صمت سریعة. وبعد ذلك، انفجر كلا المرجلین في آنٍ معاً، كأنھّ تم التحكم فیھما
بفعل تأثیر واحد، وامتلأ الجو بصواریخ متطایرة من الحدید والصلب متفاوتة الحجم بدءاً بطابع

بریدي وصولاً إلى نصف مِقوَد“.
قال أحد الحاضرین من محاربي الحرب الأھلیة القدامى إنھ مرعبٌ أكثر من معركة بلدة

.Gettysburg غیتسبورغ
قتُل ثلاثة أشخاص وجُرح العشرات.

أصُیب المصور جارفیس دِیْن Jarvis Deane بسھمٍ قصیرٍ في عینھ، وبالعمى.
(قال الأطباء إنھ محظوظ، إذ أعاق محجر عینھ السھم ومنعھ من الاستقرار في دماغھ).

كما كان متوقعاً، طردت إدارة Katy ویلیام كُرَشْ من عملھ فوراً.
لكن بعد ذلك، حدث شيءٌ غریبٌ.

حقق تصادم القطارین أرباحاً طائلة، وغطّتھ الصحف في أمیركا كلھّا.
فجأةً، باتت Katy أشھَر سكة حدید في الولایات المتحدة الأمیركیة.

وفي الیوم اللاحق، أعیدَ توظیف ویلیام كْرَشْ.
في الواقع، كانت نیویورك وشیكاغو ومینیابولِسْ ترید حوادث قطاراتھا الخاصة.

وعلى ما یبدو، لم تستطع أمیركا إشباع رغبتھا من حطام القطارات.
بات تحطم قطارات السكك الحدیدیة من أكبر وسائل الترفیھ في الولایات المتحدة حتى ثلاثینیات

القرن الماضي، إذ ثمة حطام ما یزید على 146 قطاراً.
قد ننظر بازدراء إلى حطام القطارات بوصفھ شكلاً من أشكال الترفیھ الشائعة.

أمّا في ما یتعلق بحطام القطارات من أجل الدعایة، فما الغرض من العلامة التجاریة؟
لقد كان حطام القطارات ناجحاً بطریقة مذھلة على مدى أربعة عقود.

لأن الناس لا یریدون أن یحَُاضَر بھم حول ما یجب أن یروقھم.
لا یرغبون في إدارة الدعایة مثل تناول الدواء.



الناس لا یبتغون سوى المرح.



الزراعة بالفطرة

المزارعون لیسوا علماء.
إنھم یعملون ساعاتٍ طویلة وشاقة بالخارج في الظروف كافة. إنھ عمل یدويّ مُضنٍ.

ولیس لدیھم معاطف بیضاء ومعدّات مخبریة.
وعلیھ، قد تكون عملیة تحلیل خصوبة تربتھم بطیئة ومكلفة.

لكنّ معرفة خصوبة حقولھم أمرٌ في غایة الأھمیة.
لأنھ المكان الذي ینمو فیھ كلّ شيء أو لا ینمو.

وھذا ما ھو مبدعٌ في مبادرة رابطة التربة الكندیة.
لقد بینّوا للمزارعین آلیة اختبار خصوبة تربتھم بسرعة وتكلفة زھیدة.
فكل ما یحتاجون إلیھ ھو زوج من الملابس الداخلیة القطنیة المتسخة.

بعد ارتدائھا مدّة من الزمن، اطمروھا في أحد الحقول وانتظروا مدة شھرین.
وبعد انقضاء شھرین، انبشوھا.

إذا كانت ملیئة بالثقوب وبالیة، فھذا یعني أن التربة طیبّة وخصبة عضویاًّ، ورائعة لإنتاج
المحاصیل.

ولكن إذا بقیت في الحالة نفسھا التي كانت علیھا عندما طمروھا، فھذا یعني أن التربة ردیئة
الجودة ولیست جیدة لإنتاج المحاصیل.

ً غنیة بالمیكروبات والبكتیریا والفطریات والبرَزَوِیاّت یجب أن تكون التربة الخصبة عضویاّ
والدیدان الخیطیة والمفصلیات ودیدان الأرض.

ع اھتراء زوج الملابس القطنیة. ھذه العناصر ستسُرِّ
إذا لم یتم تآكل الملابس الداخلیة، فھذا یعني أن التربة لا تحتوي أيّ نشاط من ھذا القبیل.

ومن ثمّ، لا تحتوي عناصر غذائیة كافیة لحیاة نباتیة نضرة.
بدأ المزارعون في كالیفورنیا وكندا في نشر الخبر حول ھذا الاختبار البسیط.

#soilmyundies :وأطلقوا علیھ الھاشتاغ الآتي
فبات مشھوراً بصورة مذھلة، وذاع صیتھ في المملكة المتحدة وأسترالیا ونیوزیلندا.



یمكن للمزارعین طمر عشرات الأزواج من الملابس الداخلیة في أرجاء مزارعھم كلھّا، وفي
مواقع مختلفة من حقول مختلفة.

إنھم بحاجة إلى معرفة إن كانت التربة جافةّ جداً، أو رطبة جداً، أو حمضیة جداً، أو قلویة جداً،
أو مُجھَدة، أو تفتقر إلى العناصر الغذائیة، أو متدنیة في المواد العضویة الأخرى.

عندئذٍ، یمكنھم معرفة كیفیة معالجة تربتھم من أجل تحسینھا.
قال إیفان وِیْغ Evan Wiig، المدیر التنفیذي لنقابة مزارعي كالیفورنیا: ”القطن مادة عضویة

ویتحلل بصورة طبیعیة مثل أي شيء آخر تضعھ على كومة سماد عضوي.
وعلیھ، إذا طمرت القطن في تربة تعجّ بالحیاة، ستبدأ تلك المخلوقات كلھا بالتغذّي علیھ.

إذا كانت لدیك تربة میتة، وإذا كانت جافة تماماً، فیجب أن تكون قادراً على سحب الملابس
ً لم یكن. لكن إذا كان لدیك تربة الداخلیة من الأرض، ورمیھا في الغسالة، وارتدائھا، كأنّ شیئا

نضرة، فلا یجب أن یتبقى شيء سوى دِكَّة مطاطیة“.
فالتربة الخصبة لیست مھمة لمزارعي المحاصیل فقط.

یحتاج مربوّ الماشیة أو مربوّ الأغنام إلى كثیر من الكلأ النضر الوافر من أجل رعي قطعانھم.
لھذا السبب، لقي ھاشتاغ soilmyundies# رواجاً بین المزارعین في أرجاء العالم.

یمكن للكادحین الساعین وراء إجابة بسیطة وسریعة فعل شيء حیال ذلك.
لقد انتشر الخبر في الصحافتین الدولیة والزراعیة.

بالنسبة إلینا، التعلمّ ھو ما جعلھ یلقى رواجاً، لكن كیف لقي رواجاً كالنار في الھشیم؟
تكمن الحقیقة في أنّ الاختبار سیعمل جیداً مع أي شيء مصنوع من القطن بنسبة %100.

سواء أكان ذلك تي شیرت أم منشفة الأطباق أم زوجاً من الجوارب أم أيّ قطعة قماش فقط.
لیس بالضرورة أن یكون لباساً داخلیاً.

لكنّ تسمیتھ بھاشتاغ cottonsoilchallenge# لن تلقى رواجاً.
.#soilmyundies لا تبدو بذیئة وفاحشة، ولا تبدو ممتعة مثل

سینجح الاختبار مع أي شيء قطنيّ، لكنھ لن یلقى القدر نفسھ من التغطیة الصحفیة.
لن یجعل الناس یضحكون، ولن یلقى رواجاً كالنار في الھشیم.

فكما قال والت دیزني Walt Disney: ”علینا الترفیھ من أجل التثقیف، لأن العكس لا یجدي
نفعاً“.



جدّتي خیر العارفین

كان جُوْ سكارفیلا Joe Scaravella یعیش في بروكلین.
وفي غضون عام واحد فقط، فقد جدّتھ ووالدتھ وشقیقتھ.
وللھرب من الذكریات الحزینة، انتقل إلى جزیرة ستاتن.

في أثناء مشیھ، لاحظ وجود محلّ شاغر في الشارع الرئیسي، فخطرت أمورٌ شتىّ في بال جُوْ.
أولاً: على الرغم من أنھ لا یستطیع الطھي، كان یرید دائماً، لكونھ إیطالیاً، امتلاك مطعم

وإدارتھ.
ثانیاً: تدّعي معظم المطاعم أنھا ”حرفیة ماھرة“، رغم أن ھذا یعني في الواقع الطھاة الشباب

الملتحین الذین یقرؤون عن التقالید الحرفیة الماھرة فقط.
ثالثاً: كان جُوْ یتوق إلى المرأة القویة والمتنفذّة في حیاتھ.

كوّن جمع ھذه الأفكار كلھا معاً فكرةً لدى جُوْ.
ماذا لو افتتح مطعماً حرفیاً ماھراً حقاً، ولیس من الناحیة النظریة فقط؟

ماذا لو وجد جدّات إیطالیات أصیلات، مثل جدّتھ، یلبیّن النداء ویطھین؟
لم تتعلم تلك الجدّات (”nonna“ بالإیطالیة) وصفات الطھي من الكتب.

لا بدّ أنھن تعلمّنھا من أمھاتھن اللاتي بدورھن تعلمّنھا من أمھاتھن، وھكذا على مرّ الأجیال.
كان جُوْ یعرف أن جدّات إیطالیات مثلھن یعشن في بروكلین.

لقد أمضین حیاتھن في الطھي لأزواجھن الذین قضوا نحبھم، ولأطفالھن الذین ترعرعوا وتركوا
المنزل.

في النھّایة، لم یعَدُ لتلك الجدّات من یطھین لھ.
لذلك، فمنحھُنّ وظیفة تتمثل بطھي أطباقھن التقلیدیة، من شأنھ أن یمنحھنّ فرصة جدیدة للعیش.

وعلیھ، افتتح جُوْ مطعماً عام 2006 أطلق علیھ ”Enoteca Maria“ (تیمّناً باسم والدتھ)، فكان
نجاحٌ فوريّ.

قدّمَ المطعم نوعاً مختلفاً من الطعام عن أيّ مطعم إیطاليّ آخر.
كان طعام الفقراء التقلیدي: رأس الخروف، والكبد، والقلوب، والقوانص. طعام لا یمكنك

الحصول علیھ من أي مكان آخر.



ثم خطر ببال جُوْ ذات یوم من عام 2015 أن ھناك كثیراً من الجدّات من أرجاء العالم كلھا في
نیویورك، ولسن من الإیطالیات فقط.

بدأ جُوْ بتوسیع المطعم لتقدیم الطعام التقلیدي من تحت أیدي مختلف الجدّات.
فإحدى الجدّات ستكون إیطالیة دائماً، لكنّ الجدّة الأخرى ستكون من بلدٍ مختلف كلّ لیلة.

الإثنین ستكون من باكستان، والثلاثاء من سیرلانكا، والأربعاء من الفلیبین، والخمیس من
أرمینیا، والجمعة من روسیا، وھكذا.

ل ذلك. مع وجود خیار الطعام الإیطالي التقلیدي دائماً، في حال كنت تفُضِّ
لكن لن تحصل على وصفات الطھي تلك من أي مكان آخر، لأنھ طعام شعبي حقیقي مطھيّ

على ید من ترعرعن بصحبة وصفات لا یمكن العثور علیھا في أيّ كتاب طھي.
والجدّات یحببنَ وصفات الطھي.

فیلتقین ویتبادلنھا مع جدّات مختلفات من أرجاء العالم كلھا.
ویطھین طعامھن لمطعمٍ یغصّ بالناس الذین یحبون تناولھ.

یتردد الناس على المطعم مراراً وتكراراً، لأن مطعم جُوْ مطعم مختلف كل لیلة: بولندي،
ونیجیري، وسوري، وكولومبي، ویوناني، وأرجنتیني، وتشیكي، وأكوادوري، ودومینیكاني،

وجزائري، ولیبیري.
فھو مكتظٌ بالزبائن كلَّ لیلة.

لا یستطیع تصدیق ذلك. یتواصل معھ أشخاص من لندن وسیدني وباریس من أجل أن یحجز لھم
في المطعم، حتى قبل بلوغھم نیویورك.

كما لا یستطیع جُوْ تصدیق ركوب الناس متن عباّرة جزیرة ستاتن لارتیاد مطعمھ.
وعلى حدّ تعبیره: ثمّة 24457 ألف مكانٍ لتناول الطعام في مانھاتن، صُنفّت 7995 منھا من

بین أفضل المطاعم في العالم.
فلماذا یركب أي شخص متن العباّرة قاصداً مطعماً في جزیرة ستاتن؟

تكمن الإجابة في ما ینجح في الدعایة وفي كلّ مكان آخر.
تكمن الإجابة في أن مطعم جُوْ مختلف، وھذا سرّ النجاح.



مَنْ وضع ذاك ھناك؟

في فیلم ریدلي سكوت Conquest of Paradise :1492 [غزو الجنة]، یظھر لنا كولومبوس
وھو یشاھد سفینة تتوارى في الأفق ویتأمّل إمكانیة كرویة العالم.

على ما یبدو، كان معظم الناس یفكّرون قبل كولومبوس في أن العالم مسطّح.
من الواضح أن ھذا لیس صحیحاً.

لھ أي شخص للإبحار برحلة استكشافیة من حافة العالم؟ لو كان ھذا الأمر صحیحاً، فلماذا یمُوِّ
لا، لقد عرف الناس أن العالم كرويّ على مدى قرون.

لكن ھذا ما كانوا یعرفونھ كلھ. أمّا الأمور الأخرى، فكانت مجرد رجم بالغیب.
ففي تلك الأیام، كان السبب الوحید للاستكشاف ھو التجارة والربح.

وكان الشرق الأقصى أكثر الأماكن المربحة لتجارة التوابل والحریر.
وكذلك، كان طریق التوابل البري التقلیدي یمرّ عبر القسطنطینیة.

لكن القسطنطینیة سقطت في أیدي المسلمین عام 1453.
لذلك، كان لا بدّ من إیجاد طریقٍ بدیل.

كانت البرتغال أقوى دولة في العالم. إذ بدأ البرتغالیون استكشاف الطرق البحریة المؤدیة إلى
الشرق الأقصى.

في عام 1488، أبحر بارتولومیو دیاز Bartolomeu Dias على امتداد أفریقیا وحول رأس
الرجاء الصالح.

في غضون ذلك، تزوج الملك فردیناند Ferdinand، ملك أراغون Aragon، بالملكة إیزابیلا
Isabella، ملكة قشتالة Castile، مؤخراً.

لقد وحدا بلدیھما وأنشآ إسبانیا.
كانا معنیَّیْن بإیجاد طریق بحري أفضل من البرتغالیین.

ھذه ھي الطریقة التي أقنعھما كولومبوس بھا من أجل الإبحار غرباً، لعبور المحیط الأطلسي
وبلوغ الشرق الأقصى.

كانا یعتقدان أنھ لا توجد عقبة في طریقھما سوى المحیط.
أعطیا موافقتھما لسبب بسیط؛ لقد أخطأ كولومبوس في حساباتھ.



بطبیعة الحال، لم یكن یعلم أن أمیركا عقبة في طریقھ، ولم یكن أحد یعرف ذلك.
لكن فضلاً عن ذلك، كان كولومبوس یعتقد بأن العالم أصغر مما كان علیھ.

تبعاً لكولومبوس، كان محیط العالم 25 ألف میل بحري، بدلاً من 40 ألف میل بحري في واقع
الأمر.

لذلك، قدّر كولومبوس المسافة من جزر الكناري إلى الیابان بنحوِ 2000 میل بحري، بدلاً من
10 آلاف في واقع الأمر.

إنھا أبعد بخمسة أضعاف مما أخذه بعین الحسبان.
لو حاول إبحار المسافة الفعلیة دون بلوغ الیابسة، لمات طاقمھ بالكامل من العطش والجوع قبل

بلوغھ منتصف الطریق.
إذاً، ما أنقذ كولومبوس ھو جھلھُ.
لكن لم ینتھِ الجھل عند ذاك الحد.

نظراً إلى أن كولومبوس لم یطأ أمیركا إطلاقاً، لم یكن یعلم أن البر الرئیسي ھناك.
في عام 1492، وصل إلى مجموعة من الجزر، تعُرف الیوم بجزر الھند الغربیة.

یطُلقَ علیھا اسم جزر الھند الغربیة، لأنھ المكان الذي اعتقد كولومبوس بوجود إندونیسیا
ومالیزیا فیھ.

كان یعتقد أنھ بلغ الشرق الأقصى.
ً بین الشمال ومن أجل تسویة الخلافات بین القوتین العظمیین، رسم البابا عام 1494 خطّا

والجنوب 270 فرسخاً غرب الرأس الأخضر.
فوھبَ الأراضي الواقعة في غرب الخط كلھا (أفریقیا والھند والصین) لإسبانیا.

ووھبَ الأراضي الواقعة شرق الخط كلھا (ما كان یعتقد بأنھ العالم الجدید) للبرتغال. فبعد ست
سنوات، اكتشف بیدرو ألفاریس كابرال Pedro Álvares Cabral البرازیل التي لم یكن أحدٌ

یعرف شیئاً عنھا.
في الواقع، قسم خط البابا أمیركا الجنوبیة إلى نصفین، وھذا یعللّ تكلمّ سكان البرازیل اللغة

البرتغالیة الیوم، بینما یتكلمّ الآخرون الإسبانیة.
بعد كولومبوس بسنوات شتىّ، وصل أمریغو فسبوتشي Amerigo Vespucci إلى البرّ

الرئیسي في عام 1502.
فاكتشف القارة نفسھا، الأمر الذي یعلل تسمیتھا أمیركا ولیس كولومبیا.



توفي كولومبوس معتقداً بأنھ اكتشف طریقاً جدیداً یؤدّي إلى الھند والصین.
ولم یكن یدري إطلاقاً أنھ اكتشف قرابة ثلث مساحة الیابسة في العالم.

ھذه ھي قوّة الجھل وقیمتھ.



لماذا البساطة سرّ الذكاء

إذا كنا جیدین على الإطلاق، فسنرید أن یلقى عملنا رواجاً كالنار في الھشیم.
ھذا ما اعتدنا أن نطُلق علیھ ”الإلمام باللغة“ أو ”التواصل الشفوي“.

أمّا الیوم، فیعُرف باسم ”وسائل التواصل المكتسبة“ أیضاً.
(ثمة ثلاثة أنواع من وسائل التواصل: وسائل التواصل المدفوعة الأجر، ووسائل التواصل

المملوكة، ووسائل التواصل المكتسبة).
ً عن طریق جعل الناس یستخدمونھا في التداول فوسائل التواصل المكتسبة وسائل نعُدّھا مجانا

الیومي.
إذا تمكناّ من فعل ذلك، نكون قد أنشأنا وسائل تواصل مجانیة وضاعفنا میزانیتنا مرات كثیرة.

تكون وسائل التواصل مجانیة كلمّا یعید شخص ما عرضھا.
تكمن آلیة فعلنا ذلك بإنشاء شيء یرید الناس إعادة عرضھ، شيء ممتع أو مفید.

ثمة اعتقاد بأن الطریقة الوحیدة التي ینتشر بھا أي شيء كالنار في الھشیم تكمن في ما یطُلق
علیھ ”وسائل التواصل الرائجة“، وھي: ”یوتیوب“ و”فیسبوك“، ووسائل التواصل الاجتماعي على

الإنترنت.
لكن ھذا لیس صحیحاً. في كل یوم، یختفي 99% مما یتم طرحھ على الإنترنت.

فالصحیح ھو ما كان صحیحاً دائماً، والأشیاء التي یحبھا الناس تنتشر كالنار في الھشیم.
إذا أردنا معرفة آلیة فعل ذلك، فلنلقِ نظرة على بعض التعبیرات التي ”باتت رائجة“ وانتقلت إلى

الاستخدام الیومي. إلیك ما یأتي:
”كالمستجیر من الرّمضاء بالنار“
”لا تفعل أمراً بعد فوات الأوان“

”اللھمّ نفسي“
”لا تضع الأشیاء في غیر موضعھا“

مَد أفضل من العمى“ ”الرَّ
”الدھر یومان: یوم لك ویوم علیك“

”تستطیع أن تأخذ حصاناً إلى الماء، لكن لن تستطیع أن تجعلھ یشرب“



یمكننا أن نتفق جمیعاً على أن ھذه التعبیرات باتت رائجة من دون الحاجة إلى التكنولوجیا.
في الواقع، لقد كتبھا رجل وُلد في الوقت الذي كانت تكُتشف فیھ أمیركا، وتوفي قبل إبحار
الأرمادا الإسبانیة مباشرة، وقبل ظھور الإنترنت، وقبل اختراع الكھرباء، وفي وقت قریب من

ظھور المطبعة الأولى.
كان اسمھ جون ھِیْوود John Heywood، ولد عام 1497 وتوفي عام 1580.

لم یكن كاتباً مسرحیاً شھیراً، مثلما بات شكسبیر، بل ھو ممثلّ في الأساس.
لكنھ اعتاد أن یكتب مسرحیاتھ البسیطة من أجل دمج أغنیاتھ ورقصاتھ وألعاب خفتّھ.
ففي سجلات بلاط ھنري الثامن، تم إدراجھ ”مطرباً“ لقاء 100 شلن كلّ ثلاثة أشھر.

كانت الكتابة مجرد ذریعة للتمثیل، لذلك أبقى الأمر بسیطاً ولافتاً.
فالبسیط واللافت یروقان لعامة الناس. لذلك، ظلت كتاباتھ رائجة وبقیت متداولة خلال 500 عام.

تحققّ إن كان یمكنك التعرّف إلى ھذه الأمثال في شكلھا العائد لعام 1542:
”في العجلة الندامة“

”البعید من العین بعیدٌ من القلب“
ر جیداً قبل أن تتصرّف“ ”فكِّ

”ما خابَ مَنْ استشار“
”شحّاذ ویشارط“

”أعرف من أین تؤُكل الكَتِف“
”جزاء الإحسان ردّه“
ر“ ”أخَبرني بماذا تفُكِّ

”خلق الله الكون في ستة أیام“
”ھنا بیت القصید“

”أن تصل متأخّراً خیرٌ من ألا تصل على أبداً“
”كلمّا زاد عدد الحاضرین، زادت المتعة“

”لا تنشغل بصغائر الأمور“
”ھل تستطیع أن تجمع بین الشيء ونقیضھ؟“

ربما إذا تمكّنا من إیقاف شغفنا بالتكنولوجیا والتعقید، یمكننا تعلمّ كتابة أشیاء من ھذا القبیل،
أشیاء تلقى رواجاً لدى عامة الناس.



إنھّا الأشیاء التي تنتشر كالنار في الھشیم بدلاً من الأشیاء التي تتبخّر لحظة انطلاقھا.



البروباغندا ھي الدعایة

.Armada في المدرسة، تعلمّنا جمیعاً عن الأرمادا
ففي عام 1588، حاول أسطول ضخم من السفن الإسبانیة غزو إنكلترا.

وكان علیھ نقل جیش ضخم من ھولندا.
رسا الأسطول الإسباني طوال اللیل في كالیھ، لكن أرسل الإنكلیز سفناً حربیة.

كانت ھذه السفن معادلة للصواریخ الموجھة: سفن آلیة ملیئة بالقار المحترق والكبریت والبارود
والقطران.

فعصفت بھا الریاح والمد والجزر إلى منتصف الأسطول الإسباني الراسي مباشرة.
الأمر الذي كان یخشاه البحارة على متن السفن الخشبیة أكثر من أي شيء آخر ھو النار. لم

یتسنَّ لھم الوقت لرفع مراسیھم، فقصّوا كابلات الإرساء كي یولوّا الأدبار.
وبفعل الریاح، لم یتمكنوا من العودة إلى القناة الإنكلیزیة، لذلك حاولوا الفرار بمحیط اسكتلندا

وأیرلندا. ولكن بعد ذلك ھبتّ عواصف عاتیة.
فلم یستطع الإسبان استخدام المراسي لمنع سفنھم من الارتطام بالصخور، لذلك تعرّض كثیرٌ من

سفنھم للحطام والنھب.
قتُل 5 آلاف بحار غرقاً، أو ارتكب الاسكتلندیون والأیرلندیون المحلیون مجزرةً بحقھّم.

عادت بقایا الأسطول إلى إسبانیا بصعوبة، معلنةً نھایة القوة البحریة الإسبانیة.
وھذا ما تعلمّناه في المدرسة، على أقل تقدیر.

لم یعلمّونا ما حدث في عام 1589 اللاحق إطلاقاً.
في المقابل، ھذا ما كان الأسطول الإنكلیزي یحاول فعلھ.

حاول الإنكلیز غزو إسبانیا بأسطول كبیر مثل الأرمادا الإسبانیة.
وأتت النتائج مطابقة لما كابده الإسبان.

قارن بین الأرمادتین:
في عام 1588، كان لدى الإسبان 130 سفینة. أمّا الإنكلیز، فكان لدیھم 150 سفینة في عام

.1589



في عام 1588، كان لدى الإسبان 26 ألف بحار. أمّا الإنكلیز، فكان لدیھم 23 ألف بحار في عام
.1589

في عام 1588، خسر الإسبان 11 ألف قتیل. أمّا الإنكلیز، فخسروا 19 ألف قتیل في عام
.1589

في عام 1588، خسر الإسبان 63 سفینة. أمّا الإنكلیز، فخسروا 58 سفینة في عام 1589.
لم نعرف ھذا في المدارس على الإطلاق، لأنھ لیس جزءاً من التاریخ الإنكلیزي.

فالتاریخ بروباغندا في الأساس، وھي كلمة أخرى للتعبیر عن الدعایة.
ففي البروباغندا، مثل الدعایة، ترید أن یبدو منتجك جیداً، لذلك لا تذكر سوى النقاط الجیدة،

وتتحاشى الإشارة إلى النقاط السیئة.
ولطالما كان الإنكلیز بارعین في البروباغندا. فیعرف كل تلمیذ أن الانتصارات التاریخیة الستة
،Waterlooوالأرمادا الإسبانیة، و ،Agincourtو ،Hastings الرئیسیة ھي: معركة

وDunkirk، والعلَمََیْن.
في الواقع، كانت معركتا Hastings وDunkirk خاسرتین.

لكن لم تدُرّسا بوصفھما ھزیمتین.
ھذا ما علمّنا إیاه بِلْ بیرنباك عن الدعایة.

آلیة تحویل السلبي إلى إیجابي.
ً عدم تشھیر الإسبان بھزیمة الإنكلیز عام 1589، في حین شھّر الإنكلیز بھزیمة اللافت أیضا

إسبانیا في العام السابق.
لأن إسبانیا كانت تحكم العالم في ذلك الحین.

في الواقع، كانوا رواد السوق ومعنیین بتنمیة السوق فقط، أي التوسع في مناطق جدیدة عبر
المحیط الأطلسي في العالم الجدید.

كانت إنكلترا مجرد علامة تجاریة منافسة، ولم تكن إسبانیا بحاجة إلى التنافس معھا من أجل
محاولة الحصول على حصة منھا.

لكن نظراً إلى أن إنكلترا علامة تجاریة أصغر، انصبّ اھتمامھا على أخذ حصة من العلامة
التجاریة الأكبر، وھي: إسبانیا.

فشھّرت إنكلترا بالخسارة الإسبانیة عام 1588 ما استطاعت إلیھ سبیلاً.
وعلیھ، ارتقت إنكلترا، في أذھان الجمیع، إلى مصافّ منافس لروّاد السوق.



وسرعان ما حققت مرادھا، وباتت رائدة السوق نفسھا في النھایة.
وھذا دلیلٌ على أنّ البروباغندا (كما الدعایة) قد تكون أقوى من الحقیقة.



لحومٌ معلبّة

خلافاً للحرب العالمیة الثانیة، خیضت الحرب العالمیة الأولى في مساحة جغرافیة صغیرة جداً.
400 میل من الخنادق، والطرفان یقصفان بعضھما بعضاً بكلّ ما أوُتیا من قوة.

بعد بضع سنوات، باتت الأرض أشبھ بعصیدة عمیقة وموحلة ولزجة.
وكان ثمة أسلاك شائكة كثیرة لا یمكنك أن ترى بدایتھا من نھایتھا.

فلم یكن عجز أي من الطرفین على التقدّم مستغرباً.
اعتقد البریطانیون بأنھم اخترعوا طریقة للتحایل على ھذا الأمر: الدبابة.

مقصورة مجنزرة قادرة على التحرّك فوق الوحول والأسلاك الشائكة.
كانت مجرد حجرة معدنیة بسیطة وبدائیة، وبداخلھا محرك.

كان یتطلبّ تشغیلھا طاقماً مكوناً من تسعة أفراد، وكانت تتحرك ببطء مثل المشي.
سُجّل استخدامھا الأوّل في معركة باستشندالیھ Passchendaele عام 1917.
.Donald Richardson كانت دبابة معینة بقیادة النقیب دونلد ریتشاردسون

.George Hill ْأمّا القیادة، فكان یتولاھا نائبھ، الملازم جورج ھِل
عندما أصابت القذائف جانب الدبابة، تحطمت قطع معدنیة وتطایرت في الھواء مثل شفرات

الحلاقة.
أصابت إحداھا ھِلْ، فسقط فوق دواسة الوقود، وانزلقت الدبابة في حفرة قذیفة وعلقت ھناك.

ً فتح الجندي برادي Brady الباب للخروج ومحاولة تحریر الدبابة العالقة، لكنھ قتُل رمیا
بالرصاص.

حاول الجندي ترو Trew اللحاق بھ، لكن أصابتھ شظایا من داخل الدبابة.
عندما ھاجم الألمان، استخدم الطاقم البنادق والمسدسات من خلال الطلاّقات لمقاومتھم.

لقد صدّوا الھجمات الألمانیة طوال النھار واللیل.
في الیوم اللاحق، أصیب الجندي آرثرز Arthurs بشظیةّ من داخل الدبابة.

ثم ألقى ألماني قنبلة یدویة عبر إحدى الطلاّقات، فأطلق النقیب ریتشاردسون النار علیھ، وألقى
الجندي موري Morrey بالقنبلة خارجاً قبل انفجارھا.



صمدوا لیوم ثانٍ. لكنّ البریطانیین، شأنھم شأن الألمان، بدؤوا بقصف الدبابة، لأنھم لا یریدون
وقوعھا في الأسر.

تطوع الرقیب میسین Missen للزحف عائداً عبر المنطقة المنزوعة السلاح من أجل إبلاغ
البریطانیین عن وجود جنود على قید الحیاة بداخلھا.

د المحرك في الیوم الثاني. لم یكن لدیھم ماء، لذلك كانوا یشربون الماء من مُبرِّ
أصُیب كلٌّ من الجندییّن موري Morrey وبِنْلي Binley بشظایا من داخل الدبابة.

بحلول الیوم الثالث، نفدت ذخیرة الطاقم، ولم یھبّ أحد لنجدتھم، وبات واضحاً أنھم سیضطرون
إلى محاولة العودة إلى خطوط قواتھم.

وعلیھ، بدؤوا تحت جنح الظلام بالزحف عبر الوحل والأسلاك الشائكة والجثث.
وبطریقة مثیرة للدھشة، تمكّن ثمانیة من أصل تسعة من أفراد الطاقم من العودة سالمین.

لكن لا شيء من ھذا القبیل یشكّل الجزء المفضل لديّ من القصة.
فالجزء المفضل لديّ من القصة ھو الاسم الذي أطلقوه على دبابتھم قبل الھجوم.

كان الاسم FRAY BENTOS منقوشاً بأحرف كبیرة على جانب الدبابة.
أمّا الآن، بالنسبة إلى مَنْ لا یعرفون، فكانت Fray Bentos العلامة التجاریة للحّوم المعلبة

المخصصة للطبقة العاملة: لحم البقر المحفوظ وفطائر اللحم والكلى.
ً رخیصة وطویلة الأمد، شكّلت حصص لحوم الجیش الرئیسیة أیضاً، وسُمیت بوصفھا لحوما
ً باسم بلدة فراي بینتوس في الأوروغواي حیث كان معمل التعلیب. وما أحببتھ ھو فكاھة تیمّنا

عناصر الدبابة.
لم یسموا دبابتھم: النصر أو الحریة أو التحرّر، أو ما نطلق علیھ الآن ”الغرض من العلامة

التجاریة“.
كانوا یریدون الضحك، لذلك أطلقوا علیھا اسم لحوم في علبة، وھو ما كانوا یشعرون بھ داخل

الدبابة.
كانوا یریدون الضحك فقط، الأمر الذي لا یستطیع خبراء التسویق فھمھ.

فعامة الناس لا ترید الغرض من العلامة التجاریة الطناّنة، بل ترید الضحك.
إنھّم یتجاھلون الغرض من العلامة التجاریة الرناّنة، لكنھم یدُخلون الضحك إلى حیواتھم

بامتنان.
عندما نضحك، یصیر العالم أفضل قلیلاً ونحافظ على مقاربتنا الصحیحة لھ.



قد یكون ھذا السبب في أن طاقم FRAY BENTOS بات طاقم الدبابة الحائز أعلى الأوسمة
في الحرب برمّتھا.



الجزء الرابع

البساطة سرّ الذكاء

التعقید سرّ الغباء



الفكرة الجیدّة في حلٍّ من صاحبھا

The في تجمیع James Murray في عام 1879، شرع رجلٌ اسكتلندي یدعى جیمس موري
Oxford English Dictionary [قاموس أكسفورد].

كان المشروع بسیطاً، لكنھّ ضخم. إذ یتطلبّ إدراج كلّ لفظة باللغّة الإنكلیزیة.
فالأمر یتخطّى مجرّد إدراج بضعة آلافٍ من الكلمات الأكثر وروداً، فھو یتطلبّ تدوین جمیع

المفردات من دون استثناء، بصرف النظر عن تواتر ورودھا في الاستخدام.
كما أنھّ یتخطّى شرح معاني المفردات، فھو یتضمّن أصل الكلمة وتاریخ ورود أيّ تعدیل على

دلالتھا.
إنھّ مشروعٌ جنوني إلى درجةٍ یصعب فیھا استیعابھ.

فھو یقضي بقراءة كلّ كتاب باللغّة الإنكلیزیة، وكلّ كلمة بصرف النظر عن مدى خصوصیتھا.
كانت المشكلة تكمن في عدم إمكانیة تأمین الطاقة البشریة الھائلة اللاّزمة لإنجاز المھمة.

ولھذا السبب، اخترع جیمس موري آلیة التعھید الجماعي في عام 1879.
فطبعَ منشوراً یطلب فیھ قرّاء متطوّعین.

ثمّ أرسل المنشور إلى الصحف والمجلاّت في بریطانیا وأمیركا والمستعمرات الناطقة
بالإنكلیزیةّ.

كما أنھّ أرسلھ إلى متاجر الكتب لوضعھ بین الكتب، وعرضھ على الطاولات.
طلب من القرّاء تدوین الكلمات، ومعانیھا، وأین استخُدمت للمرّة الأولى.

جاءت الردود بالملایین، قرابة ستةّ ملایین رد.
استغرق العمل دھراً (سبعین عاماً، إلى أن انتھى). واستغرق الانتھاء من كلّ حرف ھجائي

بضع سنوات.
أصاب جیمس موري الإحباط. ما ھو السبیل إلى إنجاز مثل ھذه المھمّة الجنونیة؟

لكن، بطریقة مفاجئة، في عام 1881، بدأ یتلقىّ ردوداً عبر البرید من الدكتور دبلیو سي ماینر
.W. C. Minor

كان الطرد الواحد یحتوي المئات من التعاریف، مرفقةً بمعلوماتٍ عن أول استخدامٍ لكل كلمة،
ویعود بعضھا إلى مئات السنین.



كان حجم العمل مذھلاً من ناحیة الوضوح والاھتمام بالتفاصیل.
ً ومتعلمّاً. لیس ھذا فحسب، بل یجب أن ً ومثقفا إنّ إنجاز مثل ھذه المھمّة یتطلبّ رجلاً غنیا

یتوافر لدیھ متسع من الوقت أیضاً.
وعلى مرّ السنین، تھافتت الردود من الدكتور ماینر بالآلاف.

في مقدّمة القاموس، عبرّ جیمس موري عن امتنانھ للدكتور موري، قائلاً:
”لا بدّ لي أن أثمّن العمل الدؤوب الذي قدّمھ الدكتور ماینر في تعزیز شرحنا للتاریخ الأدبي
ً بالاقتباسات الإضافیة بخصوص للمفردات والعبارات والبنى اللغویة، إذ كان یزودنا أسبوعیاّ

الكلمات التي كان یتم التحضیر لطباعتھا فعلیاً“.
بحلول عام 1889، كان قد مضى على التواصل بین جیمس موري والدكتور ماینر ثماني

سنوات من دون أن یلتقیا فعلیاً.
في أحد الأیام، وجّھ الدكتور جاستن ویندسر Justin Windsor، أمین مكتبة جامعة ھارفارد،
ملاحظة إلى جیمس موري، مفادھا: ”لقد أسعدت العدید من الأمیركیین نتیجة للطریقة التي تحدّثت

بھا عن الدكتور ماینر المسكین في مقدّمة القاموس. إنھّا حالة مؤلمة للغایة“.
استفسر جیمس موري عن طبیعة المشكلة التي یعانیھا ھذا الرجل المثقفّ والمھذّب.

ذھُل الدكتور ویندسر لدى معرفتھ بأنّ موري لا یعرف القصة.
وشرح لھ بأنّ الدكتور ماینر كان مریضاً في مصح Broadmoor للمجرمین المختلیّن عقلیاً.

وھو أمیركي أطلق النار وقتل رجلاً بریئاً في لندن، ظناًّ منھ بأنھّ أحد أفراد عصابةٍ تبعتھ ودخلت
إلیھ من خلال ألواح الأرضیة الخشبیة خلال اللیل واعتدت علیھ جنسیاً.

كان الدكتور ماینر مختلاً تماماً.
توضّح أنّ جنونھ بالتحدید قد جعلھ ملائماً تماماً للعمل على ھذا المشروع.

كان مھذّباً ومثقفاً ومھووساً بالمھمة بصورةٍ راسخةٍ، إضافة إلى امتلاكھ الوقت اللازم للمھمة.
وبما أنھّ كان یتقاضى معاشاً تقاعدیاً من الجیش الأمیركي، ولیس ھناك ما یمكنھ أن ینُفق المال

علیھ، حوّل زنزانتھ إلى مكتبة تحتوي جمیع الكتب باللغة الإنكلیزیة.
استحوذت القراءة وتدوین الرموز اللغویة على كل دقیقة من وقتھ.

إلى أن أصبح القاموس محور حیاتھ.
من المرجّح أن المشروع الجنوني لم یكن لیكتمل لولا مساھمتھ المجنونة.



ومع ذلك، لو كان جیمس موري یعرف قصّة الدكتور ماینر، لكان من المحتمل أن یرفض تلقيّ
المساعدة منھ.

من المحتمل أنّ موري لم یكن لیسمح لشخصٍ مجنونٍ أن یقترب حتىّ من مشروع أكادیمي كھذا.
وفي كلتا الحالتین، كان من الممكن ألاّ یكون ھناك قاموس أكسفورد الیوم.

وھذا یثبت شیئاً تعلمّتھ باكراً في بدایة مسیرتي المھنیةّ.
في إنكلترا، غالباً ما تستھوینا اللكنة المنمّقة أو الألقاب الوظیفیة الراقیة.

لكنّ نوعیة الفكرة لا تعتمد على المصدر، سواء كان ھذا المصدر خبیراً إستراتیجیاً، أو مبدعاً،
أو خبیر تسویق.

یجب الحكم على الفكرة بحدّ ذاتھا، ولیس بناءً على مصدرھا.
فالفكرة الجیدة في حلٍّ من صاحبھا.



یمكن لأيّ أحمق أن یعقدّ الأمور

في عام 1968، كان الطبیب الأمیركي الشاب دیفید نالن David Nalin یعمل في بنغلادش، حیث
كانت موجة أخرى من وباء الكولیرا تفتك بأرواح عشرات الآلاف من البشر.

إنّ الإسھال ھو العارض الأساسي لمرض الكولیرا.
ویعدّ التجفاف السبب الرئیسي للوفاة بالنسبة إلى المصابین بالكولیرا.

كما أنّ العلاج الوحید المعروف للتخلصّ من التجفاف ھو التسریب الوریدي، وذلك للتعویض
عن فقد السوائل.

كان ھذا حلاًّ جیداً في مستشفیات المدن، لكنّ غالبیة الناس كانت تموت في المناطق الریفیة.
ولم تكن إمكانیة الوصول إلى العلاج بالتسریب الوریدي متاحة أمام سكان القرى.

تجلتّ للطبیب دیفید نالن ما أسماھا فكرة ملھمة.
یعدّ التسریب الوریدي الطریقة الوحیدة للتعویض عن فقد السوائل، وفي حال عدم توافره ستدخل

السوائل الجسم من جھة، وتخرج مباشرة من الطرف الآخر.
لكن ربمّا كان ھناك طریقة أخرى.

كان یعرف بأنّ الأملاح تساعد على حبس السوائل لكنّ المشكلة تكمن في عدم امتصاص الجسم
للأملاح.

وھذا ما جعلھ یغیرّ محور تركیزه.
فأصبح السؤال الذي یطُرَح: ما العنصر الذي یساعد الجسد على امتصاص الأملاح؟

وجد أنّ الغلوكوز سیساعد الجسد على امتصاص الأملاح.
بدأت تتشكّل في ذھنھ الآن نواة لصیغة طبیة: یساعد السكّر على امتصاص الأملاح، وتساعد

الأملاح على امتصاص السوائل.
وفي خیمةٍ في وسط غابة، بدأ العمل على تحدید النسب المطلوبة بالتعاون مع زمیلھ الدكتور

.Richard Cash ریتشارد كاش
وعن طریق التجربة والخطأ، تمكّنا من تحدید النسب الملائمة. وكانت على الشكل الآتي: یضُاف

نصفُ ملعقة صغیرة من الملح، وست ملاعق صغیرة من السكر إلى لترٍ من الماء النظیف.
جُرّبت ھذه التركیبة في الخیمة التي نصباھا في الغابة ونجحت، وبدآ بإنقاذ الأرواح.



كانت النسب صحیحةً. لكنّ عبارة ”ملعقة صغیرة“ لم تكن تعني شیئاً بالنسبة إلى القرویین.
كانوا بحاجةٍ إلى لغةٍ یفھمھا الجمیع.

ولذلك، قرّروا تبسیط الأمر: رشّة من الملح تضاف إلى حفنة من السّكر، وتمزجان في إبریقٍ
من الماء المغليّ.

حتى إن لم یكن القرویوّن یعرفون معنى عبارة ”ملعقة صغیرة“، فالجمیع یعرفون ما تعنیھ
”رشّة“ و”حفنة“.

وھكذا بدأت ھذه التركیبة تنقذ أرواح الناس في القرى النائیة.
وقد نجحت إلى حدٍّ كبیر. فبین عامَي 1993 و1994، كانت كلّ رسالةٍ بریدیةٍّ ترُسل من خلال

مكتب برید بنغلادش تحمل قافیةً بھذا الخصوص.
وتقول القافیة بعد ترجمتھا إلى الإنكلیزیة: ”مقدار باینت من الماء النظیف، وحفنة من السكر،

ورشّة ملح، كفیلة بالقضاء على الوباء نھائیاً“.
.(ORT) منذ اكتشافھا، أصبحت تعُرف باسم العلاج بالإماھة الفمویة

جاء في مجلةّ Lancet عن ORT ما یأتي: ”منذ اعتماد ھذا التدخّل الرخیص من ناحیة التكالیف
وسھولة التطبیق، انخفض منسوب الوفیات بین الأطفال الذین یعانون من آفات الإسھال الحادّة من
ً خلال 5 إلى 1.3 ملیون حالة وفاة في العالم سنویاً. كما أنُقذت حیاة ما یزید على 50 ملیونا

.“ORT الأربعین عاماً المنصرمة نتیجةً لاستخدام طریقة
وفي عام 1987، قالت منظمة الیونیسف: ”لم یسبق لاكتشاف طبي آخر في القرن العشرین أن

أنقذ ھذا العدد من الأرواح خلال مدّة قصیرةٍ وبتكلفةٍ زھیدةٍ كھذه“.
وقال الصحافي جیرمي لورانس Jeremy Laurance: ”ما ھو العلاج الذي تسببّ في إنقاذ
حیاة أكبر عددٍ من البشر یمكن لأيّ أحدٍ تحضیره في مطبخ منزلھ، أو غرفة نومھ الخلفیة، أو في
كوخٍ في إحدى القرى، أو في مسكنٍ مصنوعٍ من أغصان الأشجار؟ الإجابة ھي: ست ملاعق
صغیرة من السّكر، ونصف ملعقة صغیرة من الملح، ولتر من الماء. اخلط المقادیر واشربھا. لا
یتطلبّ العلاج أيّ معدّاتٍ تخصّصیة، كما یعتمد على موادّ بطیئة العطب تتوافر بكثرةٍ في جمیع
الأوقات والمناطق، ویمكن تحضیر كمّیات مختلفة منھ كما تقتضي الحاجة؛ إنھّ العلاج المثالي“.

عبرّ الدكتور ریتشارد كاش، زمیل الدكتور دیفید نالن، عن الأمر بصورةٍ مختلفة.
لقد عبرّ عنھ بصورةٍ یمكننا جمیعاً أن نتعلمّ منھا.
شيءٌ یناقض معتقدات معظمنا في مجال عملنا.



شيءٌ یشُعِر معظمنا بالتھدید.
لكنھّ یحمل السر الذي یفصل بین الاعتیادي والألمعي.

قال الدكتور ریتشارد: ”في الحقیقة، إنّ تبسیط الأمور أصعب من تعقیدھا بكثیر“.



الخمر یكشف ما في النفوس

دارت ملاسنة غاضبة بین دونالد ترامب Donald Trump ورئیس الوزراء الكندي.
ً من ترامب لأنھ رفع التعرفة على البضائع كان جاستن ترودو Justin Trudeau منزعجا

المصنوعة من الفولاذ الصلب المستورد.
أجاب ترامب قائلاً: ”حسناً، أنتم من أحرق البیت الأبیض“.

لكنّ ھذا لیس صحیحاً.
بالفعل، أحُرق البیت الأبیض في عام 1814.

لكنّ الفاعل لم یكن كندا. في الواقع، عام 1814، لم تكن دولةُ كندا قد نشأت بعد.
في الحقیقة، إنّ البریطانیین ھم من أحرقوا البیت الأبیض ومبنى الكابیتول ومعظم مناطق

واشنطن العاصمة.
وجاء ذلك ردّاً على الغزو الأمیركي السابق على مدینة یورك قرب تورنتو وإحراقھا.

بعد مضي ثلاثة أسابیع على إحراقھم واشنطن، ھاجم البریطانیون مدینة بالتیمور.
Fort McHenry إلى خلیج تشیسابیك، حیث كان حصن ماك ھنري ً أرسلوا أسطولاً بحریا

العائق الوحید الذي یقف في وجھھم.
Francis على متن سفینة القیادة البریطانیة، وقف الشاعر الأمیركي فرانسیس سكوت كي

Scott Key یراقب الحدث.
وقد كتب كلمات النشید الوطني الأمیركي من وحي تلك المعركة.

رفض جورج آرمستید George Armistead، المسؤول العسكري عن قیادة حصن ماك
ھنري، الاستسلام.

على إثرھا، صبّ الأسطول البریطاني جام غضبھ على الحصن، إذ قدّر آرمستید إطلاق ما
یتراوح بین 1500 إلى 1800 قذیفة وصاروخ.

طوال اللیل، تحوّل الحصن تدریجیاً إلى حطام. وكما كتب فرانسیس سكوت كي لاحقاً:
”ووھج الصواریخ الأحمر،
وانفجار القنابل في الجو“.



ولكن في الصباح، بعد أن انقشع دخان المعركة، كان العلم الأمیركي ما یزال یرفرف فوق
القلعة.

لم یستسلم حصن ماك ھنري، فاستدار الأسطول البحري وأبحر مبتعداً.
تأثرّ الشاعر سكوت كي إلى حدٍّ كبیر، ونظم الأبیات الافتتاحیة التي یعرفھا الجمیع:

”قل أیمكنك أن ترى، مع أول ضوء الفجر...“
ثمّ نظم قصیدة وطنیةّ مؤثرّة.

ولكي یجعلھا تأسر مخیلّة العامة (أي لیجعلھا ”تنتشر كالنار في الھشیم“ بلغة الیوم)، كان علیھ
تحویلھا إلى لحنٍ یستطیع الجمیع تردیده.

كان علیھ أن یجد لھا لحناً.
في ذاك الوقت، كان اللحّن الرائج الذي یردّده الجمیع ھو ”The Anacreon Song“ [أنشودة

أناكریون].
John Stafford Smith إنھّا أنشودة خمرٍ احتفالیة إنكلیزیة، من تألیف جون ستافورد سمیث

عام 1770.
فقد عُدّت النشید الرسمي لجمعیة الأناكریونیین Anacreontic Society، المكرّسة لتخلید

ذكرى الفیلسوف الإغریقي الذي تغنىّ بمتع الحب والخمر.
وكانت حانة The Crown and Anchor في شارع ستراند مقرّ الاجتماعات الأساسي

لأعضاء الجمعیة.
وبما أنھّا أنشودة خمرٍ احتفالیة، كانت ملائمةً تماماً لینشدھا الجمیع معاً.

وعلى وجھ التحدید، اللازمة الحماسیةّ في نھایة الأغنیة.
اللاّزمة التي تقول في النسخة الإنكلیزیة الأصلیة:

”وھناك سنتعلمّ مع الندامى كیف نجمع
بین حبّ فینوس وخمرة باخوس“.
التي أصبحت بالنسخة الأمیركیة:

”قل ألا تزال ھذه الرایة الموشّحة بالنجوم تخفق،
فوق أرض الأحرار وموطن الشجعان؟“

وھذا أكثر ما یعجبني في الأمر.
بإمكانك كتابة كلمات طناّنة وشاعریة بقدر ما تشاء.



ولكن إن أردت لھا أن تأسر جمھور العامة، فعلیك أن تبحث عن الشيء الذي سینجح مع العامة.
وھذا الشيء ھو الموسیقا، أو الطّرف، أو الحكایات، التي یمكن للجمیع أن یشاركوھا في إحدى

الحانات.
ولیس في مجلسٍ حواري جامعي، أو نادٍ سینمائي في إحدى المدارس الفنیة.

فمن دون ذاك اللحّن البسیط والآسر، أي أنشودة الخمر الاحتفالیة تلك، لما كان العدید منا قد
سمع بقصیدة فرانسیس سكوت كي.

وبالتأكید لم تكن لتصبح النشید الوطني لأقوى دولةٍ في العالم.



الوضوح في الإیجاز

في ھذه الأیام، یبدو أن لا أحد یستطیع الإجابة بـ”نعم“ أو ”لا“.
على سبیل المثال، تابع أيّ مقابلة تلفزیونیة مع أحد السیاسیین.

أو اقرأ مقابلة مع مدیر تنفیذي لإحدى شركات الإعلان ضمن حملة إعلانیة.
اجلس في أيّ اجتماع، أو اقرأ أيّ إحاطة عن مشروع ما.

ستكتشف بأنّ مھمّتھم الأساسیة ھي استخدام أكبر عدد من الكلمات للتعبیر عن لا شيء.
والسؤال ھو: ھل یمكننا الإجابة بكلمة واحدة؟

في عام 1944، كان الجنرال ماكولف McAuliffe قائداً للفرقة المجوقلة 101 اقتحام جوّي.
خاطر ھتلر حینذاك بمقامرة أخیرة، فزجّ بكلّ ما یملك في المعركة، مرسلاً قوّةً ھائلة لمحاصرة

الفرقة 101 المجوقلة في مدینة باستون الصغیرة.
وبما أنھّا وحدة محمولة جوّاً، كانت الفرقة 101 تتمیزّ بتصفیحھا الخفیف، فیما كان الألمان

یستخدمون دبابات النمر الحدیثة Tiger التي تزن الواحدة منھا 50 طناًّ.
في 22 كانون الأول/ دیسمبر، أرسل الجنرال فون لیتفتز von Luttwitz أربعة رجال،

یحملون رایة بیضاء، بھدف توجیھ إنذارٍ نھائي إلى نظیره الأمیركي، جاء فیھ:
”إلى قائد القوات الأمیركیة في مدینة باستون المحاصرة.

إنّ مجریات الحرب تتغیرّ. ھذه المرّة، طوّقت الوحدات الألمانیة المصفحّة والقویة القوات
الأمیركیة المتمركزة في مدینة باستون ومحیطھا.

وقد عبرت وحدات ألمانیة إضافیة نھر أور قرب مدینة أورتوفیل Ortheuville، واستولت
.Hompre–Sibret–Tillet على مدینة مارش، ووصلت إلى سانت ھوبرت بالمرور عبر

والآن، أمست مدینة لیبرامون Libramont في قبضة الجیش الألماني.
لم یبق أمامكم سوى سبیلٍ وحید لإنقاذ القوّات الأمیركیة المحاصرة من الإبادة الشاملة، وھي

الاستسلام المشرّف وتسلیم المدینة المحاصرة.
ستمنحون ساعتین للتفكیر في الأمر، بدءاً من لحظة إصدار ھذه المذكّرة.

في حال قرّرتم رفض ھذا الاقتراح، فإنّ كتیبة المدفعیة الألمانیة مدعومةً بست كتائب مضادة
للطیران على أھبة الاستعداد لإبادة القوّات الأمیركیة في باستون ومحیطھا.



سیصدر الأمر بالبدء بإطلاق النار بعد انتھاء مھلة الساعتین مباشرةً.
إنّ الخسائر الفادحة بین المدنیین التي سیتسببّ فیھا القصف المدفعي لا تتماھى مع الإنسانیة

الأمیركیة المعھودة.
قائد القوات الألمانیة“

فكّر الجنرال مكولف في الأمر، وأرسل ردّه إلى القائد الألماني، الذي تضمّن الآتي:
”إلى القائد الألماني.

معتوه!
القائد الأمیركي“

152 كلمة من القائد الألماني قابلتھا كلمة واحدة من نظیره الأمیركي.
ً من المعادلة، ففي النھایة إمّا الاستسلام وإمّا كان مكولف یعي بأنّ عدد الكلمات لن یغیرّ شیئا

القتال.
فبدأ القتال من المذكّرة نفسھا. دعنا من الشكلیات، إن كان علینا البدء بقتل بعضنا بعضاً، فلنباشر

من دون أيّ مقدّمات.
لكنّ تلك الكلمة الوحیدة ألھبت حماسة قوّاتھ، فھي جلّ ما كانوا یودّون سماعھ.

الأمر المثیر للاھتمام ھو ما قالھ المساعد الشخصي للجنرال مكولف لاحقاً: ”إنّ الجنرال ماك ھو
الجنرال الوحید الذي عرفتھ ولم یلجأ إلى استخدام اللغّة البذیئة“.

ولھذا السبب، تمكّنت الصحف في الولایات المتحدة الأمیركیة من نشرھا، إذ أسھمت في رفع
المعنویات عن طریق إبراز الروح القتالیة الجدّیة للجندي الأمیركي.

ولم یتمكّن الألمان من الاستیلاء على باستون إطلاقاً.
لطالما عرفت أنّ عدد الكلمات المستخدمة یتناسب عكساً مع مقدار الأفعال.

إنّ أصل كلمة ”إحاطة“، كدلالة على الكلام المقتضب والبلیغ، یعود إلى لاكونیا، في منطقة
أسبرطة.

لطالما كان الأسبارطیوّن میاّلین إلى الأفعال أكثر من الأقوال.
عندما خضعت معظم المدن الیونانیة المستقلةّ للملك المقدوني فیلیب الثاني، أرسل رسالة إلى

أسبرطة، مفادھا:
”لو انتصرت بھذه الحرب، ستصبحون عبیداً إلى الأبد. أنصحكم بالاستسلام دونما أيّ تأخیر،
لأنني إذا أحضرت جیشي إلى أرضكم ھذه، فسأدمّر مزارعكم، وأذبح شعبكم، وأمحو مدینتكم عن



وجھ الأرض“.
أرسل الأسبرطیوّن ردّھم بكلمة واحدة:

”لو“
لم یتمكّن الملك فیلیب الثاني من دخول أسبرطة إطلاقاً.



أكمل قراءة كانط

طوال خمسین عاماً، كان البروفیسور سیدني مورغنبیسر Sidney Morgenbesser أستاذاً في
الفلسفة في جامعة كولومبیا.

ولھذا، لم یكن بوسعھ منع نفسھ من تحویل أيّ حدیث عادي إلى نقاش فلسفي.
وذات مساء، كان یصعد الدرج خارجاً من مترو الأنفاق، وقد شرع في إشعال غلیونھ.

طلب منھ أحد أفراد شرطة نیویورك الكفّ عن ذلك، فالتدخین ممنوع في محطة المترو.
كان معظمنا لیقول ”آسف حضرة الشّرطي“، وینتظر إلى أن یخرج من المحطة.

لكنّ مورغنبیسر قال: ”لست في محطة المترو، أنا أخرج الآن من محطة المترو وقد أصبحت
عملیاً على مستوى الشارع“.

لا تحبذّ شرطة نیویورك أن یجادلھا أحد.
فقال الشرطي: ”أخبرتك ألاّ تشعل الغلیون قبل وصولك إلى ممرّ المشاة“.

فأجاب مورغنبیسر، قائلاً: ”وما الضیر في ذلك؟ أنا على مسافة بضع خطواتٍ فقط من ممرّ
المشاة“

قال الشرطي: ”لأنني لو سمحت لك بفعل ذلك، سیتوجّب عليّ أن أسمح للجمیع“.
فأجاب مورغنبیسر، قائلاً: ”ومن تظنّ نفسك، كانط Kant؟“

الآن، لو كانت ھذه العبارة قد قیلت في أحد الصفوف التي یدرّسھا مورغنبیسر، ستفُھم ھذه
الحروف الأربعة كدلالةٍ على اسم أحد الفلاسفة الألمان المشھورین في القرن الثامن عشر.

لكنّ المُخاطب شرطيٌ في أحد شوارع مدینة نیویورك، وقد فھم ھذه الحروف الأربعة بصورة
مختلفة تماماً.

ما سمعھ كان إھانة واضحة وضوح الشمس.
قیدّ الشرطيُّ یدَي مورغنبیسر بالأصفاد، واقتاده إلى قسم الشرطة، وأودعھ الزنزانة.

استغلّ مورغنبیسر المكالمة الھاتفیةّ الوحیدة التي یسُمح لھ بإجرائھا للاتصال بزمیلٍ لھ من قسم
الفلسفة.

ھرع زمیلھ إلى قسم الشرطة لیشرح للشرطي الذي قام باعتقالھ وللرقیب المسؤول من یكون
إیمانویل كانط، وأنّ الملاحظة التي أبداھا البروفیسور ھي إشارة إلى مبدأ ”الحتمیة المطلقة“ لدى



كانط.
یعُرّف كانط مفھوم الحتمیة المطلقة على الشكل التالي: ”تصرّف بطریقة ترید فیھا للقاعدة

الأخلاقیة لسلوكك أن تصبح قانوناً عالمیاً“.
وھذا یعني، تصرّف كما ترغب أن یتصرّف الجمیع.

على سبیل المثال، إذا كان مقبولاً بالنسبة إلیك أن ترمي الأوساخ في أيّ مكان، فعلیك أن تعتقد
بأنھّ من المقبول أن یرمي الآخرون الأوساخ في أيّ مكان أیضاً.

وفي كلتا الحالتین، سیمتلئ المكان بالأوساخ، لأنّ ھذا ما ینطوي علیھ سلوكك.
ً وإن كنت تعتقد بعدم وجوب وجود الأوساخ في كلّ مكان، فعندھا ستكون شخصیاً ملزماً أخلاقیا

بعدم رمي الأوساخ في المكان إطلاقاً.
فلا یمكن أن یكون ھناك قاعدةٌ تنطبق علیك، وأخرى تنطبق على الآخرین.

وھذا ما ینطوي علیھ مبدأ الحتمیة المطلقة لدى كانط.
إنّ إجابة مورغنبیسر ”ومن تظنّ نفسك، كانط؟“ جاءت نتیجة للملاحظة التي قالھا الشرطي: ”لو

سمحت لك بفعل ذلك، سیتوجّب عليّ أن أسمح للجمیع“.
كان مورغنبیسر یستفسر من الشرطي إن كان یعتقد بأنھّ یطبقّ مبدأ الحتمیة المطلقة الذي أرساه

كانط.
لكن الشارع، خارج محطة مترو الأنفاق، لیس المكان الأمثل للبدء بنقاشٍ فلسفي تخصّصي مع

أحد أفراد شرطة مدینة نیویورك.
وھذا ھو الخطأ الذي ارتكبھ مورغنبیسر، فھو لم یكن على خطأ، لكنّ ما فعلھ لم یكن ملائماً.

وھذه مشكلة التواصل في غالبیة الأحیان.
فنحن لا نأخذ السیاق بعین الاعتبار، ونتحدّث كأننا دائماً في ظروف مثالیة.

نحن نصنع إعلانات مصمّمة لتبدو جیدة لدى عرضھا على الطاولة أو على جدار غرفة مجلس
الإدارة، أو في حفل توزیع جوائز D&AD Annual السنوي، أو لدى عرضھا على الشاشة أثناء

عروض تقدیم الجوائز.
لكننا لا نفكّر كیف ستبدو في العالم الحقیقي، حیث الناس منشغلون في فعل أشیاء أخرى، أو
بالعمل على كمبیوتراتھم المحمولة، أو ھواتف iPhone الخاصة بھم، أو بقیادة سیاراتھم، أو التنقلّ

سیراً من مكان إلى آخر.



إننا نستخدم إعلاناً مدّتھ 30 ثانیة مخصّصاً لفاصل إعلاني تلفزیوني، ونعرضھ قبل بدء الفیدیو
على الیوتیوب.

ونحن لا نتحققّ من حقیقة تفكیر الناس قبل أن نبدأ بالتحدّث إلیھم.
وھذا یفسّر حقیقة أنّ الناس یتذكّرون 4% فقط من الإعلانات بصورةٍ إیجابیةٍ، و7% فقط
بصورةٍ سلبیة، فیما تمرّ النسبة الھائلة من ھذه الإعلانات، أي 89%، من دون أن یتذكّرھا أو

یلاحظَھا أحد.
والسبب في ذلك یعود إلى أننّا نھتمّ لما یدور في عالمنا فقط.

وكما قال بوب لیفنسون Bob Levenson: ”یتجاھل معظم الناس الإعلانات لأنّ الإعلانات
تتجاھل معظم الناس“.



تخیلّ أنك تتحدّث إلى عامة الناس

یشعر البریطانیون بالحرج إن تحدّثوا كما یتحدّث عامّة الناس، ویعتقدون بأنّ ھذا الأسلوب في
الحدیث مبتذل ومتكلفّ.

كما أنھّم یحبذّون إبراز ذكائھم عن طریق استخدام مفرداتٍ طویلةٍ ومعقدّة.
لكننّي تلقیّت تدریبي في نیویورك، والأمیركیون لا یشعرون بالحرج من ذلك، بل على العكس

تماماً.
فھم یعتقدون بأنھّ یتوجب علیھم التحدّث مثل عامة الناس، فھذه الطریقة في الحدیث مقنعة أكثر.

إذاً، بإمكانك القول إنّ بریطانیا تطمح إلى أن تصبح من ذوي الیاقات البیضاء، فیما تطمح
الولایات المتحدة إلى أن تصبح من ذوي الیاقات الزرقاء.

خیر مثال على ذلك عندما كانت بریطانیا منخرطةً في الحرب، فیما أمیركا على الحیاد.
كان معظم الأمیركیین یرغبون في عدم الانخراط في الحرب.

وافقت الولایات المتحدة على بیع الأسلحة لبریطانیا، ولكنھّا توقفّت عند ھذا الحد.
كان الرئیس روزفلت Roosevelt متعاطفاً مع بریطانیا، ولكن كان علیھ توخّي الحذر.

في عام 1940، شرح تشرشل Churchill للأمیركیین أنھّ لم یعد بمقدور بریطانیا شراء
الأسلحة بعد الآن.

أرسل تشرشل رسالةً إلى روزفلت یقول فیھا:
”اقتربت اللحظة التي سنصبح فیھا عاجزین عن دفع المال لقاء شحنات السفن والإمدادات
الأخرى. في الوقت الذي نعتزم فیھ فعل ما بوسعنا، ولن نتوانى عن بذل التضحیات بھدف الوفاء
بالدفع خلال مرحلة التبادل، أعتقد بأنكّ توافقني الرأي أنھّ من غیر الصواب من ناحیة المبدأ، ومن
ثمّ من غیر المفید لكلا البلدین، أن یتمّ تجرید بریطانیا من أصولھا القابلة للبیع كافة في خضمّ ھذا
ً بعد أن سطّرنا النصر بدمائنا، وأنقذنا الحضارة، وأعطینا الوقت الصراع، فنخرج مفلسین تماما
للولایات المتحدة للتسلح تسلحّاً كاملاً في مواجھة جمیع الاحتمالات. مثل ھذا المسار لن یصبّ في

مصلحة بلدینا الأخلاقیة أو الاقتصادیة“.
كانت لغة الرسالة طناّنة كالعادة، فھي نموذج عن اللغّة التي یشعر السیاسیون بضرورة

استخدامھا.



ردّ روزفلت على الرسالة بلغةٍ مشابھة:
”لیس ھناك أدنى شكّ في نفوس الغالبیة الساحقة من الأمیركیین بأن السبیل الأمثل للدفاع عن
ً یتمثلّ في نجاح بریطانیا في الدفاع عن نفسھا، وبأنھّ من المھم الولایات المتحدة الأمیركیة حالیا
ً من مصلحتنا الدفاعیة الصرفة، وبصرف النظر عن اھتمامنا التاریخي بالنسبة إلینا، انطلاقا
والحالي في الحفاظ على الدیموقراطیة في العالم بأسره، أن نفعل ما بوسعنا لمساعدة الإمبراطوریة

البریطانیة في الدفاع عن نفسھا“.
لم یكن باستطاعة روزفلت ”منح“ بریطانیا الدعم العسكري بھذه البساطة، وكان علیھ البحث عن

طریقة أخرى.
اقترح روزفلت تسویةً تقضي بأن ”تقترض“ بریطانیا الأسلحة التي تحتاج إلیھا، وأن تردّھا، أو

تدفع ثمنھا، بعد انتھاء الحرب.
لم یسبق لمثل ھذا الأمر أن حدث سابقاً، ولم یكن ھناك أيّ سابقةٍ قانونیةٍ لھ.

وستكون عملیة عرض قانون ”الإعارة والتأجیر“ على الحكومة الأمیركیة أمراً مثیراً للجدل
وغایةً في التعقید.

ولذلك، لم یلجأ روزفلت إلى استخدام لغة طناّنةٍ ومتكلفّةٍ، بل تحدّث كما یتحدّث إلى عامة الناس.
فقال:

”لنفترض أنّ منزل أحد الجیران یحترق، ولديّ خرطوم میاه لسقایة الحدیقة. فإذا استطاع جاري
استعارة الخرطوم ووصلھ بصنبور المیاه في منزلھ، فمن الممكن أن أكون قد ساعدتھ في إخماد
النیران. والآن ما الذي یتوجّب عليّ فعلھ؟ لن أقول لھ: ’لقد كلفّني ھذا الخرطوم 15 دولاراً،
وعلیك أن تدفع لي ثمنھ‘، فأنا لا أرید 15 دولاراً، بل استعادة الخرطوم بمجرّد أن یخمد الحریق.
فإذا نجا من الحریق دون أن یصیبھ أيّ ضرر، سیعیده إلي ویشكرني جدّاً لأنني سمحت لھ
باستخدامھ. ولكن لو افترضنا أنّ الخرطوم قد تضرّر، وامتلأ بالثقوب بفعل النیران، عندھا لن
یكون ھناك أيّ مجاملات بھذا الخصوص، وسأقول لھ: ’كان من دواعي سروري أن أعیرك ذلك
الخرطوم، وكما أرى، لا یمكنني استخدامھ بعد الآن، فھو متضرّرٌ بالكامل‘. سیقول عندھا: ’حسناً،
ً عن خرطومي ً عنھ‘. الآن، إذا حصلت على خرطومٍ جدیدٍ عوضا سأعطیك واحداً جدیداً عوضا

القدیم، فستكون الأمور على خیر ما یرام“.
تحدّث روزفلت بلغةٍ یصفھا البریطانیون بالمبتذلة والمُتكلفّة.



ً مقابل 17، وأعارت الولایات المتحدة لكن قانون الإعارة والتأجیر أقُرّ بغالبیة 317 صوتا
الأمیركیة ما قیمتھ 50 ملیون من المساعدات العسكریة لبریطانیا (أي ما یعادل 700 ملیار دولار

في یومنا ھذا).
وذلك لأنّ روزفلت تحدّث بلغة الإنسان العادي، عوضاً عن استخدام اللغة المنمّقة.

Franklin D. Roosevelt وھذه ھي العبرة التي یمكن أن نستقیھا من فرانكلین دي روزفلت
في عالم الإعلانات.

ھذه ھي الطریقة التي ینبغي لنا مخاطبة الناس بھا.
وھذا ما كان بِل بیرنباك یعنیھ بقولھ: ”حقائق إنسانیة بسیطة وعالمیة“.



صناعة الوھم

في كتاب Winnie–the–Pooh [الدبدوب ویني ذا بو]، یلاحظ الخنزیر بیغلیت Piglet والدبدوب
بو Pooh آثار أقدام على الثلج.

.Woozle ویقرّران أنھّا آثار أقدام حیوان ووزل
وبما أنھّ لم یسبق لأحدٍ أن رأى ووزل من قبل، بدآ باقتفاء الآثار.

تتبعّا الآثار عبر الغابة الصغیرة واكتشفا أنھّا قد تضاعفت.
كان ذلك مفاجئاً. لا بدّ من وجود بضعة حیوانات ووزل إذاً.

استمرّا بتتبعّ الآثار عبر الغابة الصغیرة، إلى أن شاھدا أنّ الآثار قد تضاعفت مرّةً أخرى.
أمرٌ زاد من حماسة بیغلت وبو.

استمرّا بتتبعّ الآثار عبر الغابة الصغیرة، واكتشفا أنّ الآثار قد تزایدت أیضاً.
وھنا یظھر كریستوفر روبنز Christopher Robins، فیطلعانھ على الأخبار بلھفة شدیدة.

یخبرھما كریستوفر روبنز بأنھّما كانا یسیران في دوائر، وأنّ الآثار التي كانا یتبعانھا لیست
سوى آثار أقدامھما.

في كلّ مرّةٍ كانا یسیران حول الغابة، كانت الآثار الجدیدة تلتقي مع الآثار السابقة. أي أنّ
الووزل غیر موجود في الواقع.

تعُرف ھذه الظاھرة في عالم النشر بـ”تأثیر الووزل“ Woozle effect، أو ”التحیزّ في النشر“.
عندما یرغب صحافي في كتابة قصّة، یبحث عبر الشبكة عن موادَّ نشُرت سابقاً.

فیبدأ بالكتابة، مفترضاً أنھّ یعبرّ عن الحقیقة.
عندما یرى صحافي آخر أنّ المادّة قد نشُرت من مصدرین مختلفین، من الطبیعي أن یفترض

أنھّا حقیقة.
وعندما یجدھا الصحافي الثالث منشورة من ثلاثة مصادر مختلفة، سیعتقد بأنھّا حقیقة لا تقبل

الشك، وھكذا دوالیك.
لقد مررت بھذه التجربة شخصیاً.

منذ سنواتٍ طوال، عندما كنت في بدایة مسیرتي، أجریت مقابلتي الأولى مع صحافي یعمل في
مجال الإعلان التجاري.



اقتبست خلال المقابلة من كثیرین كنت معجباً بھم: بدءاً من بِل بیرنباك وانتھاءً ببوذا.
افترض الصحافي أنني بوذي ونشر المعلومة.

بعد ذلك بوقت قصیر، قرأ صحافي آخر المقالة وكتب أنني بوذي، رغم أنھّ لم یتحدث إليّ
إطلاقاً.

ثم كرّر صحافیون آخرون ذلك، حتىّ أصبح الأمر حقیقة.
لم یكلفّ أحدٌ منھم نفسھ أن یسألني إن كنت بوذیاً أو لا، فبالنسبة إلیھم الأمر حقیقيّ لأنھّ نشُر من

قِبل عدّة مصادر.
وھذه الظاھرة لیست جدیدة.

في الصین القدیمة، كانت تعُرف بظاھرة ”تترسّخ الشائعات بالتداول“.
Pong قبل المیلاد، أراد بونغ كونغ Warring States (475-221) في حقبة الدول المتحاربة

Cong أن یحذّر الإمبراطور كي لا یستمع إلى الشائعات التي تطُلقَ عنھ.
فطلب منھ أن ینظر من الشرفة إلى الشارع المزدحم في الأسفل.

وقال: ”لو جاءك رجلٌ وأخبرك بأنّ ھناك نمَِراً في الشارع، ھل ستصدّقھ؟“
فقال الإمبراطور: ”انظر كم الناس ھادئون في الشارع، بالتأّكید لن أصدّقھ“.

فتابع بونغ كونغ قائلاً: ”ماذا لو جاءك رجلان وقالا إنّ ھناك نمَِراً في الشارع؟“
قال الإمبراطور: ”إممم، من الممكن عندھا أن أفكّر في الأمر“.

فقال بونغ كونغ: ”وماذا لو جاءك ثلاثة رجال وقالوا لك إنّ ھناك نمَِراً في الشارع؟“
فأجاب الإمبراطور قائلاً: ”ثلاثة رجال، نعم، عندھا سیتوجّب عليّ تصدیقھم بالتأكید“.

عندھا قال بونغ كونغ: ”إذاً، حتىّ إن كان ذلك یتناقض مع ما تراه بأمّ عینیك، ستصدّق أنّ ھناك
نمَِراً عندما یخبرك ثلاثةُ رجال بذلك؟“

عندئذٍ، فھم الإمبراطور المغزى.
ھكذا یفكّر معظم الناس.

فنحن لا نبحث عن الحقائق، بل عن الإجماع.
ونحن لا نعود إلى البدایات لنتوقفّ عند الأمور بأنفسنا.

ببساطة تامة، نحن نبدأ بما یعتقده غالبیة الناس في الوقت الراھن، ونبني علیھ.
ولا نعتقد بأننا نتبع القطیع.

وھذا أشبھ بالعیش كقطعان القوارض.



وبالمناسبة، إنّ الخرافة السائدة حول القوارض لیست صحیحة. فقد اختلقھا والت دیزني لیصنع
منھا فیلماً.

لكنھّا تكرّرت مرّاتٍ عدّةً إلى درجة أنّ الجمیع بات یصدّقھا.



الكلمات نفسھا بلغة مختلفة

في عام 1951، أثناء الحرب الكوریة، حاول 30 ألف جندي صیني الاستیلاء على مدینة سیول
.Seoul

ھاجموا المدینة من جھة نھر إمجن على شكل ”موجة بشریة“.
كانوا یعتقدون بأنّ النصر سیكُتب لھم لا محالة نتیجةً لعامل العدد، بصرف النظر عن عدد الذین

سیموتون أثناء الھجوم.
لم یكن الصینیون یكترثون لأعداد القتلى، فھم یمتلكون أعداداً إضافیة كبیرة من الجنود.

كان ھناك 600 جندي بریطاني من فرقة غلوستر Gloucester یدافعون عن أحد المرتفعات.
ضمن قطاعھم، كان العدو یفوقھم عدداً بنسبة ثمانیة إلى واحد، وكان واضحاً أنھّم لن یتمكّنوا من

الانتصار.
اتصل العمید البریطاني طوني برودي Tony Brodie بقائده الأمیركي الجنرال روبرت إتش

.Robert H. Soule سول
كان علیھ أن یتخذ القرار بشأن سحب القوّات أو إبقائھا.

فسأل عن وضع القوات.
أجابھ العمید البریطاني: ”إنّ الوضع عویصٌ قلیلاً، یا سیدي“.

قلبت تلك العبارة موازین المعركة برمّتھا.
فسّر الجنرال الأمیركي العبارة على أنھّا تعني: ”الوضع صعب، لكننا نستطیع الصمود“.
لكن العمید البریطاني أراد القول إنّ ”الوضع صعب، ولا نستطیع الصمود لمدّة أطول“.

وبناءً على ذلك، أمر الجنرال الأمیركي القوات بالالتزام بمواقعھا، وعدم الانسحاب.
وھذا ما فعلھ البریطانیون. وبعد أربعة أیام، انتصر الصینیون.

قتُل الآلاف من الصینیین، كما قتُل 59 جندیاً بریطانیاً وأسُر 500.
لقد خسرنا ھؤلاء الجنود نتیجة للطریقة التي فسُّرت فیھا تلك العبارة.

ولكن كیف یمكن لذلك أن یحدث علماً بأنّ بریطانیا وأمیركا تتحدّثان اللغة نفسھا.
حسناً، یعُزى السبب في ذلك إلى الاختلافات الثقافیة بین البلدین، فالكلمات نفسھا تحمل معاني

مختلفة.



لنأخذ، على سبیل المثال، كلمة بسیطة مثل ”شرس“.
في أمیركا، تعُدّ ھذه الكلمة إطراءً، أمّا في بریطانیا فھي إھانة.

ینطبق الأمر عینھ على كلمة ”صریح“.
ً من یعتبر الأمیركیون الحدیث بطریقة صریحة أمراً جیدّاً، فیما یعتبره البریطانیون ضربا

الوقاحة.
لقد تلقیّت تدریبي في نیویورك، ولذلك أعُتبر فظّاً إلى حدٍّ ما بحسب المعاییر البریطانیة.

وكما قال جیم كیلي Jim Kelly في إحدى المرّات: ”إنّ مشكلة دیف Dave أنھّ یقول ما یدور
في ذھنھ تماماً“.

في المملكة المتحدة، یعُدّ ھذا أمراً فظّاً، أو قلةّ تھذیب.
إذ ینبغي لنا دائماً التفكیر في مشاعر الآخرین قبل أن نتكلم.

أمّا في أمیركا، فسیعتبرونك مراوغاً، أو خائفاً من قول الحقیقة.
یشبھّ إد مكابي Ed McCabe الأمر بشخصٍ یطلب استعارة ولاّعة من شخصٍ آخر في

الشارع.
”لو استوقفت رجلاً وقلت لھ: ’أستمیحك عذراً، لم أكن لأزعجك عادةً، لكنني تركت ولاّعتي في
المنزل ھذا الصباح وأتساءل إن لم یكن ھناك أيّ إزعاج، إن كان بإمكاني أن أتثاقل علیك...‘

سأكون قد تأخّرت كثیراً، وسیكون الرجل قد غادر.
ولكن إن قلت لھ: ’ھل لدیك ولاّعة؟‘ فسأحصل على ولاّعة“.

یكمن الفرق الأساسي في الطریقة التي نفسّر فیھا مفھوم الاحترام للآخرین.
في المملكة المتحدة البریطانیة، الاحترام ھو الحرص على مشاعر الآخرین. أمّا في الولایات

المتحدة الأمیركیة، فالاحترام ھو عدم إضاعة وقتھم.
لقد عملت مؤلفَّ إعلانات في نیویورك، وكانت مھمّةً شاقةً بالنسبة إليّ، أشبھ بتعلمّ لغة أجنبیة.

ثمّ عدت إلى بریطانیا، وكان الأمرُ سھلاً، فالجمیع یفكّر ویتحدّث مثلي.
لكنّ أصدقائي الأمیركیین لا یزالون یعانون مع الإنكلیزیة البریطانیة، ویقولون: ”یا إلھي، یجب

إدراج الترجمة في أسفل الإعلانات لنتمكّن من فھمھا“.
ً على أحدٍ ما وقال: ”یبدو مثیراً للاھتمام“، فھذا یعني ”یمكن أن في أمیركا، إذا عرضت نصّا

یكون ھذا جیداً، استمرّ في العمل“.
أمّا في بریطانیا، فھي تعني ”سأرفضھا دون أن أجرح مشاعرك“.



ولھذا السبب، علینا البدء من جھة الطرف المُستقبِل، كما الحال في جمیع أشكال التوّاصل.
وعلینا الاھتمام بكیفیة تلقيّ الآخرین لما سنقولھ، ولیس بكیفیة القول.

ً قال في ختامھ: ”من الجیدّ منذ مدّة وجیزة، أرسل إليّ أحد الأصدقاء الأمیركیین بریداً إلكترونیاّ
.“Trott معرفة أنكّ لا تزال مشاكساً یا تروت

من حسن الحظ أنني أتحدّث الإنكلیزیة الأمیركیة وأعلم بأنھّا بمنزلة إطراء، لأنھّا ستفُسّر على
أنھّا إھانة في بریطانیا.

ولھذا السبب، علینا أن نتذكّر دائماً أنّ المتلقيّ، ولیس المتكلمّ، ھو من یحدّد المعنى.
وأفضل نصیحة سمعتھا في ھذا الخصوص ھي:

”أثناء التواصل اللغوي، لا یكفي أن تعبرّ عن نفسك بطریقةٍ سلیمة، بل علیك التأكّد أنّ الآخرین
قد تلقوّا رسالتك بطریقة سلیمة“.



حروب التسوّق

كانت الحرب الباردة تتمحور حول الجھة التي تمتلك أسلحة نوویة أكثر: الاتحاد السوفیاتي أم
الولایات المتحدة الأمیركیة.

كان ھناك 58336 سلاحاً نوویاً جاھزاً للاستخدام في لمح البصر.
إذاً، لا بدّ أنّ الخشیة من اندلاع أرمجدون ھي السبب الذي أدّى إلى انتھاء الحرب الباردة، ألیس

كذلك؟
في الواقع، لم یكن ھذا ھو السبب، إذ یتضح أنّ السبب یعود إلى زیارةٍ إلى سوبرماركت.

في عام 1989، كان بوریس یلتسن قد انتخُب مؤخّراً نائباً في البرلمان السوفیاتي.
وقد كان في زیارةٍ إلى أمیركا، وھذا أمرٌ لا یقوم بھ القادة السوفیات.

وكانت تلك فرصة عظیمة للأمیركیین للتأثیر فیھ عن طریق إظھار تفوقھم التكنولوجي.
خلال تلك الزیارة، التقى یلتسن بسیناتورات، وأعضاء كونغرس، وجنرالات، ورجال أعمال،

وبأشخاص نافذین، وأصحاب سلطة.
اصطحبوه إلى واشنطن، وفیلادیلفیا، وإندیانابولِس، وشیكاغو، ومینیابولِس.

Johnson Space كان الجانب اللافت في تلك الزیارة ھو زیارة مركز جونسون الفضائي
Center في ھیوستن.

كان یلتسن مھذباً حیال كلّ شيء شاھده، وتفاجأ من الشبھ الكبیر بین التكنولوجیا التي رآھا في
المركز وتلك الموجودة في الاتحاد السوفیاتي.

.Randall’s بعدئذٍ، في طریقھ إلى المطار، مرّوا بسوبرماركت صغیر یدُعى راندالز
فطلب منھم التوقف والدخول إلیھ.

أخبروه بأنھّ إذا كان یرغب في زیارة سوبرماركت، فبإمكانھم اصطحابھ إلى سوبرماركت ضخم
وحدیث.

لكن یلتسن رفض ذلك، فھو یرغب في الدخول إلى سوبرماركت لا على التعیین، أي
سوبرماركت صغیر لم یتم تجھیزه خصوصاً للتأثیر فیھ.

وھكذا، توقفوا في مدینة كلیر لیك الصغیرة في تكساس، ودخلوا إلى السوبرماركت.



یجب أن نتذكّر أن ذلك كان في عام 1989، حین كانت متاجر السوبرماركت الروسیة أشبھ
بمستودعات للبضاعة المخزّنة بصورةٍ سیئة. وجلّ ما یمكنك رؤیتھ فیھا الصنادیق البالیة
والمتھالكة، والرزم الممزقة على الرفوف شبھ الفارغة، والأطعمة المغلفّة بصورةٍ سیئةٍ، التي

ینبغي لك التأكد من رائحتھا قبل شرائھا. لم یكن ھناك أيُّ خیارات أمام الزبون: ھذا ھو الموجود.
ولكن في ھذا السوبرماركت المحلي والعادي والصغیر، شعر یلتسن بأنھّ قد دخل إلى كھف علاء

الدّین السحريّ.
سأل إحدى الموظفات عن عدد الأصناف الموجودة لدیھم، فأجابت بأنّ السوبرماركت یحتوي

على 30 ألفَ صنفٍ.
بدأ بعدّ أصناف السلامي المختلفة، وذھُل من كثرة الأنواع.

ثم استوقف إحدى السیدات ممّن كنّ یتبضّعن ھناك وسألھا (إن لم یكن لدیھا مانع من الإجابة)
عن دخل عائلتھا الشھري، وكم ینفقون على الطعام شھریاً.

أجابت السیدة بأنّ دخل العائلة الشھري یبلغ 3600 دولار أمیركيّ، وأنھّم ینفقون قرابة 170
دولاراً على الطعام أسبوعیاً، أي ما یعادل 20% من دخلھم تقریباً.

أصاب یلتسن الذھول. في الاتحاد السوفیاتي، تنفق العائلة الروسیة نحو 60% من دخلھا
الشھري على الطعام، ناھیك بأنّ الخیارات المتاحة وجودة المنتجات غیر قابلة للمقارنة بما ھو

متاح ھنا لا من قریب ولا من بعید.
لم یكن ذلك مدبرّاً من الأمیركیین، فقد حضر إلى ھذا المكان بطریقة متعمّدة لأنّ الأمیركیین لم

یریدوا منھ الحضور، إذ لا یعتقدون بأنّ المكان مثیر للاھتمام.
لاحقاً، ذكر یلتسن في كتابھ ما یلي: ”عندما رأیت تلك الرفوف المترعة بمئات بل بآلاف العلب
والصنادیق الكرتونیة والسلع بمختلف نواعھا، بكل صراحة، شعرت للمرّة الأولى بالإحباط حیال
الشعب السوفیاتي. وكیف أفُقِر بلد غني بمقدّراتھ كبلدنا إلى ھذه الدرجة. مجرّد التفكیر في ذلك أمرٌ

فظیع“.
على متن الطائرة التي كانت تقلھّ إلى الاتحاد السوفیاتي، جلس یلتسن مسنداً رأسھ بین كفیّھ.

لاحقاً، روى مساعده، لیف سوخانوف Lev Sukhanov، أنّ یلتسن قد قال: ”أعتقد بأننا قد
ارتكبنا جریمة بحقّ شعبنا، إذ جعلنا مستوى معیشتھم أدنى من مستوى معیشة الأمیركیین إلى حدّ

لا یقبل المقارنة“.
قال سوخانوف: ”في تلك اللحظة، تداعت البقیة الباقیة من البلشفیة في داخلھ“.



بعد ذلك بشھرین، انھار جدار برلین.
وبعد مرور عامین، انھار الاتحاد السوفیاتي برمّتھ، ووضعت الحرب الباردة أوزارھا.

أصبح بوریس یلتسن رئیس دولة روسیا الاتحادیة الجدید.
كان لما شاھده في سوبرماركت صغیر في مدینة صغیرة في تكساس أثرٌ أبلغ من جمیع

التكنولوجیا والأسلحة التي رآھا.
وھذا ھو الفارق بین ما تفھمھ وما تشعر بھ، بین المعطیات والبشر.

أحدھما حقیقيّ أكثرُ من الآخر.



أن تكون أو لا تكون

نقلق جمیعنا من الانتقاد: كیف ینظر الآخرون إلى عملنا؟
ھذا أمرٌ طبیعي، ولكن ذلك لا یعني أن ندع الأمر یؤثرّ فینا.

بالنسبة إلي، النقاد یشبھون الجماھیر المحتشدة على المدرّجات في مباریات كرة القدم.
إنّ التعبیر عن آرائك عن طریق الصراخ أسھل بكثیرٍ من الوجود على أرض الملعب فعلیاًّ.

فلنأخذ شكسبیر، على سبیل المثال، لو أنھّ أصغى للانتقادات لتوقفّ عن الكتابة مباشرةً.
كان روبرت غرین Robert Greene كاتباً مسرحیاً مشھوراً ومؤثرّاً في العصر الإلیزابیثي.

Greenes, Groats–worth في عام 1592، ذكر روبرت غریني شكسبیر في كتیبٍّ بعنوان
of Witte [لھوٌ بقروش]، قائلاً:

ً منھ أنھّ یستطیع ”غرابٌ ناشئٌ، یتجمّل بریشاتنا نحن، و’بكلّ جرأةٍ یرتدي لبوس الممثلین‘ ظناّ
أن ینظم الشعر المُرسل أفضل من أيّ منكم، ولشدّة غروره یتصوّر أنھّ الممثل الأفضل في البلاد“.

في ھذا المقطع، ینتقد روبرت غرین شكسبیر الذي لا یتعدّى كونھ ممثلاًّ، لأنھّ تجرّأ على التفكیر
في أنّ بإمكانھ أن یكون مؤلفّاً، ویشرح اقتباساً من إحدى مسرحیاتھ، مشیراً إلیھ بالاسم.

ً بعد بضع سنوات، في عام 1662، تبینّ بأنّ صموئیل بیبیس Samuel Pepys لم یكن راضیا
عن شكسبیر أیضاً: ”شاھدنا Midsummer’s Night’s Dream [حلم لیلة منتصف الصیف]،
التي لم أشاھدھا من قبل، ولن أشاھدھا ثانیةً على الإطلاق. فھي أكثر مسرحیة مبتذلة وتافھة

شاھدتھا في حیاتي“.
من حسن حظّ شكسبیر أنھّ لم یكن حاضراً لیشھد معظم ھذه الانتقادات.

في عام 1758، كتب دیني دیدرو Denis Diderot، قائلاً: ”إنّ الخطأ الذي ارتكبھ شكسبیر
لیس أعظم الأخطاء التي یمكن أن یرتكبھا الشاعر. فھو ینمّ عن رداءة الذوق لا أكثر“.

وفي عام 1765، كتب فولتیر Voltaire، قائلاً: ”لم یكن سوى ھمجي یتمیزّ ببعض المخیلة.
یمكن لأعمالھ أن تسُعد جمھور لندن وكندا فقط. لا یعدّ مؤشّراً جیداً بالنسبة إلى ذوق شعبٍ ما، أن

یكون من یقدّره الجمیع لا یلقى الاستحسان سوى في موطنھ“.
في عام 1967، كتب صموئیل جونسون Samuel Johnson، قائلاً: ”لم ینظم شكسبیر ستة

أبیات قطّ من دون أن یرتكب خطأً، أو ربمّا سبعة، لكنّ ذلك لیس كافیاً لدحض فرضیتي العامة“.



في عام 1814، كتب الشاعر لورد بایرون Lord Byron، قائلاً: ”إنّ اسم شكسبیر یحتلّ مكانة
مرموقة بصورة غیر معقولة، ولكنھّ، ثق بكلامي، سیتھاوى لا محالة“.

حتىّ تشارلز داروین Charles Darwin، عالم التاریخ الطبیعي، كتب قائلاً: ”حاولت قراءة
شكسبیر، ووجدتھ مملاًّ بطریقة لا تحُتمل، إلى درجة أننّي شعرت بالغثیان“.

في عام 1907، كتب المؤلفّ المسرحي جورج برنارد شو George Bernard Shaw، قائلاً:
ً بالقدر الذي أمقت فیھ شكسبیر عندما أقارن عقلي بعقلھ. ً بارزاً كلیّا ”لا یمكن أن أمقت كاتبا

سیمنحني شعوراً إیجابیاً بالراحة لو تمكّنت من نبش قبره ورجم جثتّھ بالحجارة“.
ً خصبةً في عام 1922، كتب جیمس جویس James Joyce، قائلاً: ”یمثلّ شكسبیر أرضا

لأصحاب العقول المختلة“.
وكتب تي إس إلیوت T. S. Eliot، قائلاً: ”ما نستطیع قولھ عن شكسبیر ھو أنھّ لم یسبق لرجلٍ

أن حظيَ بمثل ھذه المكانة المرموقة لقاء ھذا القدر الضّئیل من المعرفة“.
وقال الكاتب الروسي لیو تولستوي Leo Tolstoy: ”لا أستطیع أن أمنع نفسي من الشعور
بالاشمئزاز والاستیاء حیال كلٍّ من King Lear [الملك لیر] وRomeo and Juliet [رومیو

وجولییت] وHamlet [ھاملت] وMacbeth [ماكبیث]“.
إذاً، جمیع العظماء من شعراء ومسرحیین وكتاّب قد كالوا الانتقادات لشكسبیر.

ومع ذلك، لا یزال یعُدّ أعظم من كتب باللغة الإنكلیزیة.
إذاً، من یكون على صواب: الناس الذین یحتقرونھ، أم المعجبون بھ؟

الحقیقة أنّ شكسبیر قد كتب لعامة الناس.
لو سبق لك أن زرت مسرح Globe، كنت ستعرف السیاق بالتأكید. إذ یتوجّب على الممثلین
قراءة الأدوار بأعلى صوتھم على خشبة المسرح، من دون أيّ براعة تذكر، أمام جمھور منھمك

بتناول الطعام والشراب والصراخ.
لم یكن شكسبیر یكتب للنقاّد، وھذا یفسّر سبب كرھھم للأمر.

بل كان یكتب لعامّة الناّس.
وھذا یفسّر لماذا یستمرّ الناّس العادیوّن باستخدام تعابیره في حیاتھم الیومیة.

متى كانت آخر مرّة سمعت فیھا شخصاً من عامّة الناس یقتبس فیھا عبارة من جیمس جویس أو
إلیوت أو فولتیر أو تولستوي؟

أمّا في ما یخصّ روبرت غرین، فھل سمِع باسمھ أو بإنجازاتھ أحد؟



الجزء الخامس

قوّة العقل المنفتح



الكفاءة مقابل الجدوى

ً لإجراء عندما تخرّجت في كلیةّ الفنون الجمیلة، كنت أقصد Madison Avenue جیئة وذھابا
كثیر من المقابلات.

كانت الوكالات الفتیة والثائرة تتبع نموذج بِلْ بیرنباك، فتجمع المخرجین الفنیین ومؤلفي
الإعلانات معاً في مكاتبھا الخاصة.

لقد أنُجِزَت أفضل الأعمال في تلك الوكالات.
ثم كانت ھناك الوكالات الأقدم والأكبر التي لدیھا شبكاتھا العالمیة ومكاتبھا الضخمة في

نیویورك.
لقد كانت رھینة الماضي، إذ كان مؤلفو الإعلانات یشغلون أحد الطوابق، والمخرجون الفنیون

طابقاً آخر.
وكان مؤلفو الإعلانات یجلسون في مقصورات لا نھایة لھا بارتفاع مستوى الصدر، وتحتوي

كل منھا صینیتّي برید وارد وصادر.
یضع المراسِل إحاطة في صینیة بریدھم الوارد.

یخط المؤلف عنواناً، وشرحاً للإعلان، ومرئیة مقترحة، ویضعھا في صینیة بریدھم الصادر.
ً في صفوف وراء یستلمھا المراسِل وینقلھا إلى طابق المخرجین الفنیین (حیث یجلسون جمیعا

لوحات الرسم)، ویضعھا في صینیة البرید الوارد لأحد المخرجین الفنیین.
فالمرة الأولى التي یرى فیھا مؤلف الإعلانات إعلانھ ھي عندما یتم عرضھ في الصحافة.

والأمر نفسھ ینسحب على التلفاز. فالمرة الأولى التي یرى فیھا الكاتب السیناریو الخاص بھ ھو
على شاشة التلفاز.

ویكمن السبب في أنھا الطریقة الأسرع والأفعل لإطلاق الإعلانات.
فطابقٌ للأشخاص الذین یتحدثون إلى الزبائن، وطابقٌ للأشخاص الذین یحجزون مساحة

للإعلان، وطابقٌ لمؤلِّفي الإعلانات، وطابقٌ لمُعدّي التصمیمات.
فتقسیم الأشخاص إلى فعالیات مستقلة یعني إنجاز كثیر من الأعمال بسرعة.

ھذا صحیح، ما دام العمل الذي تؤدیھ متطابقاً في كلّ مرة.



فالفكرة لیست جدیدة، إذ طرحھا آدم سمیث Adam Smith في الصفحة الأولى من كتابھ
المعنون بـ The Wealth of Nations [ثروة الأمم] في عام 1776.

”لقد رأیت مصنعاً صغیراً یعمل فیھ عشرة رجال فقط، ورأیت بعضھم یقوم بعملیتین أو ثلاث
مستقلة. لكن رغم أنھم لم یزُوّدوا بالآلات اللازمة بلا مبالاة، كانوا قادرین، في حال أجھدوا
نفوسھم، على إنتاج قرابة اثني عشر رطلاً من الدبابیس یومیاً. أما الرطل، فیحتوي قرابة 4 آلاف
دبوس من الحجم المتوسط. وعلیھ، كان في وسع ھؤلاء العمال العشرة، مجتمعین، إنتاج ما یزید
على 48 ألف دبوس یومیاً. وھكذا، إذا أخذنا بالحسبان أن كل عامل ینُتج عُشر الثمانیة والأربعین
ألف دبوس، لأمكن القول إن العامل الواحد ینُتج أربعة آلاف وثمانیمئة دبوس یومیاً. لكن إذا عملوا
ً بصورة منفصلة ومستقلة، فمن المؤكد ألا یتمكن كل واحد منھم من صنع عشرین دبوساً، جمیعا
ولا حتى دبوس واحد یومیاً. أي لن یكون في وسعھ إنجاز ما یشكل جزءاً واحداً من مئتین
وأربعین، وربما جزءاً من أربعة آلاف وثمانیمئة مما ھم قادرون على إنجازه حالیاً، جراء التقسیم

والدمج المناسبین لعملیاتھم المختلفة“.
وكذلك، إذا كنت ترغب في إنتاج كمیات ھائلة من الإعلانات، مثل الدبابیس تماماً، فھذه ھي

الطریقة الأسرع والأرخص والأنجع لفعل بذلك.
فمن الطاولات المكشوفة في مكاتب مكشوفة، یمكنك استیعاب المزید من الأشخاص بتكالیف

أقل، وإنتاج الإعلانات بصورة میكانیكیة في أقصر وقت ممكن.
لكن ماذا سنفعل لو لم نحكم على الإعلانات من خلال مدى السرعة التي یمكننا إنتاجھا فیھا،

ومقدار الأموال التي یمكننا جنیھا من خلال تشغیل خط إنتاج؟
وماذا سنفعل لو أراد الزبون شیئاً لا یتطابق مع أيّ شخص آخر؟

ثم قد نحتاج إلى فعل أكثر من مجرد وضع كراسي بفَْ وآلات الكابتشینو وطاولة فیشة في
مكتب الاستقبال.

كما قد نضطر إلى البدء بالإعلان، واحداً تلو الآخر، ولیس الإنتاج بالجملة.
ً من نقطة لا تتطابق فیھا المشكلات كلھّا، ومن ثمّ لن تكون الحلول متطابقة كلھا، فھذا انطلاقا

یعني أن العملیة لا یمكن أن تكون متطابقة. وعلیھ لا یمكننا صناعة إعلانات على خط الإنتاج.
بطبیعة الحال، ثمة كثیرٌ من الزبائن لا یتسنى لھم الوقت لفعل ذلك حسب الأصول.

فالمساحة الإعلانیة محجوزة قبل كتابة المحتوى الإبداعي.
إذاً، ھم بحاجة إلى شریط ناقل من أجل إنتاج الإعلانات بصورة میكانیكیة.



لا بأس، ما دامت الإعلانات لا تحتاج إلى أكثر من مجرد ملء الفراغ.
وما دام أنھّ لا یتعین علیھا تحقیق أي نوع من النتاج العملي.

وما دام أنھّ یتم تقویمھا على أساس الكفاءة لا الجدوى.



إساءة خدمة الزبائن

تعُدّ Barrett M107 أفضل بندقیة قنص في العالم.
إنھا بندقیة نصف آلیة من عیار 50 ترمي رصاصة بضعف حجم الطلقة العادیة وقوتھا.

وتتجاوز دقتھا مسافة المیل.
Barrett M107. وعلیھ، تستخدم قوات النخبة في العالم

ففي أفغانستان، وقعت وحدة من مشاة البحریة الأمیركیة في اشتباك بالأسلحة الناریة.
.Barrett في الظروف الطبیعیة، لا یعُدّ ھذا الأمر مشكلة، إذ تزوّدوا ببندقیة

لكن Barrett تعطّلت مرارا؛ً الشيء الوحید الذي لا ترید أن یفعلھ سلاح في اشتباك بالأسلحة
الناریة.

فبات الأمر مسألة حیاة أو موت الآن.
ثمّ، قام أحد جنود مشاة البحریة الشباب بفعل الشيء الوحید الذي لا یفكر سوى الأمیركي في

فعلھ.
إنھّ أمرٌ لن یخطر ببال جندي من أي جنسیة أخرى في أثناء القتال.

ونظراً إلى وجود جندي المارینز في اشتباك بالأسلحة الناریة، فقد كان بعیداً جداً من القاعدة
لاستدعاء خازن الأسلحة، ولم یكن بحوزتھ أيّ معدات.

وعلیھ، اتصل بمصنع أسلحة Barrett الناریة في ولایة تینیسي Tennessee، في الولایات
المتحدة الأمیركیة.

وعندما أجاب موظف الاستقبال، طلب منھ أن یصلھ بخدمة الزبائن.
كان دون كوك Don Cook الشخص الذي تلقىّ المكالمة.

فسألھ عن المشكلة، وكان في مقدوره سماع صوت تبادل إطلاق النار في الخلفیة.
شرح لھ جندي المارینز الشاب أن بندقیتھ تعطّلت مراراً.
وتساءل إن كان في مقدور خدمة الزبائن تقدیم المساعدة.

حدّد دون كوك المشكلة: كان الحاضن السفلي متقوّساً.
كان قادراً على اقتراح ما یمكن أن نطُلق علیھ اختراقاً.



أبلغ جندي المارینز الشاب بفكّ حامل المغلاق واستخدام الجزء السفلي منھ لتجلیس الحاضن
السفلي من أجل إعادتھ إلى موضعھ.

عندئذٍ، أعاد جندي المارینز الشاب تركیب بندقیة Barrett ورمى عدة طلقات.
عندما شعر كلاھما بالرضا على عملھا كما ینبغي، شكره الجندي وأنھى المكالمة لمواصلة

القتال.
لقد استغرقت العملیة برمّتھا أقلّ من دقیقة.
أمّا الآن، فھذا ما تطُلق علیھ خدمة الزبائن.

أثناء القتال الذي یعني حرفیاً الفرق بین الحیاة والموت.
یفُكر الأمیركي فقط في الاتصال بخدمة الزبائن في تلك الحالة، لأنھم یتمتعون بھذا المستوى من

خدمة الزبائن في أمیركا فقط.
أمّا في المملكة المتحدة، فیوضع جندي المارینز في حالة الانتظار، لأن ”خطوطنا مشغولة

كلھا“، بینما علیھ الإصغاء إلى موسیقا ردیئة ورسائل مسجلة متكررة.
لكنّ الأمیركیین لا یفعلون ذلك لأنھم یعرفون أن خدمة الزبائن عملیة تجاریة رابحة.

ففي دراسة استقصائیة، خلصَُت شركة American Express الائتمانیة إلى أن 46% من
الزبائن یرغبون في دفع 14% إضافیة لقاء خدمة زبائن أفضل.

واستنتجت شركة Zendesk أن 40% من الزبائن ینتقلون إلى شركة أخرى بسبب سمعة خدمة
زبائن أفضل.

واكتشفوا أن 82% من الزبائن الذین انتقلوا فعلوا ذلك جراء تجربة خدمة زبائن سیئة.
وخلصوا إلى أن 55% من التوصیات المقدمة تستھدف خدمة الزبائن، ولیس المنتج أو السعر.

ن ذلك: إن أداء عملك على أحسن وجھ أھم من المنتجَ أو السعر. دوِّ
وھذه عِبْرة مفیدة للعاملین في مجال الإعلان كلھم.

لأن المال ھو الشغل الشاغل للجمیع ھذه الأیام.
فلنكسبْ أكبر قدرٍ ممكنٍ من الأموال لقاء قیامنا بأقلّ قدرٍ ممكنٍ من الأعمال.

أتمَْتة كلّ شيء لأنھ أرخص وأسرع.
فلننُتج بصورة میكانیكیة قدر المستطاع، وبأسرع ما یمكننا، ونفرض أعلى الأسعار ما استطعنا

إلیھ سبیلاً.
أي شيء لجني المزید من الأموال.



وقد ینجح ذلك في المدى المنظور.
إلى أن یحتاج الزبون بالفعل إلى شخص یمكنھ القیام بعمل لائق.



العاطفة نقیض التفكیر

.Silver Dollar Lounge یعزف في حانة یطُلق علیھا Daryl Davis كان داریل دیفیس
بعد ذلك جاء رجل أبیض عنصري، وقال: ”لم یسبق أن سمعت رجلاً أسود یعزف على البیانو

مثل جیري لي لویس Jerry Lee Lewis على الإطلاق“.
تفاجأ داریل، فقال: ”حسناً، من أین تعتقد أن جیري لي لویس تعلمّ العزف؟“

فھزّ الرجل كتفیھ.
فقال داریل: ”لقد تعلمھ من المكان نفسھ الذي تعلمت فیھ: من عازفي موسیقى البلووز والبووغي

.“Fats Domino وفاتس دومینو Little Richard ووغي السود، رجال مثل لِتِلْ ریتشارد
ثم جلسا وتناولا مشروباً وتحدّثا عن الموسیقى.

قال الرجل: ”أتعلم أن ھذه ھي المرة الأولى التي أتناول فیھا مشروباً مع رجل أسود“.
ضحك داریل وقال إنھ لا یصدّق ذلك.

لذلك فتح الرجل محفظتھ وأظھر لھ بطاقة عضویة في جماعة Ku Klux Klan العنصریة.
وقال إن حدیثھ مع داریل جعلھ یعید النظر في عضویتھ.

وفي تلك المرحلة، قرّر داریل التواصل مع أعضاء جماعة Klan لھدایتھم.
لیس بالقتال أو بالعاطفة، بل بالودّ والحصافة الإنسانیة البسیطة.

فقال داریل: ”ھذا یعُلِّل أن أفضل شيء یمكنك فعلھ دراسة ھذا الموضوع دراسة متأنیة. كنت
أعرف كثیراً عن جماعة Klan، حتىّ أكثر مما كان یعرفھ بعضٌ من أفرادھا. فأنت، مثل أي بائع
كفوء تماماً، ترید أن أعید الزیارة، ویدرك الأعضاء أنني أدّیت واجبي، الأمر الذي یسمح لي

بالعودة مرة أخرى“.
وقال داریل إنھ في كل مرة كان یطلب فیھا من شخص ما التخليّ عن جماعة Klan، كان یطلب

أردِیتھَ.
وكان أحد الأمثلة التي ساقھا على ”عملاق متعالٍ“ جالس في سیارتھ.

قال الرجل: ”جمیعنا یعرف أنّ لدى السود جیناً یجعلھم عنیفین“.
قال داریل: ”على رُسُلِك. أنا أسود ولم أسرق سیارة أو أطلق النار من سیارة عابرة. فكیف تفسّر

ذلك؟“



فردّ الرجل، قائلاً: ”جینكَُ دفین، ولم ینضح بعد“.
قال داریل: ”حسناً، جمیعنا یعرف أن لدى البیض جیناً یجعلھم سفاّحین“.

قال الرجل: ”كیف توصّلت إلى ذلك؟“
Charles أسود، لكن تشارلز مانسون ً فأجابھ داریل، قائلاً: ”حسناً، لا یمكنك تسمیتي سفاّحا
Manson، وجون وین غیسي John Wayne Gacy، وجیفري دامر Jeffrey Dahmer، وتِدْ

بندي Ted Bundy، من البیض كلھّم، لأنّ لدى البیض جینَ السفاّح“.
قال الرجل: ”لكنني لم أقتلْ أحداً على الإطلاق“.

فردّ علیھ داریل، قائلاً: ”جینكَُ دفین، ولم ینضح بعد“.
قال الرجل: ”یا لھ من غباء“.

قال داریل: ”أجل. في الحقیقة، إنھ یضاھي غباء القول إن لدى السود جیناً عنیفاً“.
وبات الرجل ھادئاً جداً، ثمّ بدأ بالتفكیر.

.Klan بعد خمسة أشھر، أعطى داریل أردیتھ عندما تخلىّ عن جماعة
فبعد ثلاثین عاماً من التواصل مع أعضاء جماعة Klan، بات لدى داریل 200 رداء من أردیة

جماعة Klan في مجموعتھ الآن.
وھذا یعني ھدایة 200 شخص، لیس عن طریق العاطفة، بل بمخاطبة العقل.

ومع ذلك، إن القول إن العاطفة أفعل من العقل أمرٌ مألوفٌ بین أنواع التسویق والإعلان.
فما یغفلھ ھذا الأمر ھو أننا نرید إثارة عاطفة لدى المتلقي.

ھذا لا یعني جعل كل تواصل عاطفیاً ومغیِّباً للعقل.
ففي بعض الأحیان، یثیر العقل أكثر ردود الأفعال عاطفیة.

على ما یبدو، لقد فات ھذا الأمر كثیراً من الناس.
حقق نایجل فرج Nigel Farage بعض النجاح في السیاسة البریطانیة، لذلك أجرت مجلة

Campaign مقابلة معھ.
كان حجم الغضب والشتائم من ”المتخصصین في مجال الاتصالات“ صارخاً.

الأمر الذي اضطر مجلة Campaign إلى التقدّم باعتذار.
فقوُبِل تحقیقھا في نجاح فرج بوابلٍ من المشاعر المجحفة.

لا بدّ للزبائن أن یسألوا أنفسھم إن كان ھؤلاء ھم الأشخاص الذین یثقون بھم لإدارة أعمالھم.
أعرف بوجود موسیقار أسود مسنّ عازف لموسیقا البلووز قادرٍ على أداء عملٍ أفضل.



ھل ترغب في كأس أخرى من النبیذ؟

لدى معظمنا أنواع مختلفة من كؤوس النبیذ في المنزل. ما السبب؟
إذا سُئلنا عن ذلك، فسنجیب بأننا، على الأرجح، بحاجة إلى كؤوس مختلفة لأنواع مختلفة من

النبیذ.
قد نقول إن النبیذ الأحمر یحتاج إلى كأس أوسع للحصول على نكھة وافیة، والنبیذ الأبیض

یحتاج إلى كأس أصغر وأضیق من أجل نكھة فاخرة.
بصراحة، ھذا ما نرتئیھ بشأن أصناف الكؤوس المختلفة.

أي أن أشكالھا قد تطورت مع مرور الزمن. إذ كان الناس یشربون أنواعاً مختلفة من النبیذ من
أفضل الكؤوس دائماً من أجل نبیذ معینّ.

لكن ھذه لیست الحقیقة، بل ھي تسویق بارع.
.Claus Riedel ویمكننا أن نتعلم كثیراً من صانع الكؤوس النمساوي، كلاوس ریدل

بین“ والتحدث إلى قین، یفھم الفرق بین التحدث إلى ”المجرِّ ً لمعظم المسوِّ لأنھ، خلافا
”المستخدمین الحالیین“.

بین“ من دون التفكیر في الأمر ملیاً. فترتعد فرائص معظمنا عند الحدیث إلى ”المجرِّ
ندُرج ما ھو جید في علامتنا التجاریة أو منتجنا ونبحث عن مستھلكین جدد، أي أشخاص لم

یجربوه بعد.
رة؛ شيء لا یشتریھ ولكن ماذا لو بلغ السوق حدّ الإشباع، خاصة بوجود سلعة استھلاكیة معمِّ

الناس كثیرا؟ً
فكیف تنمّي سوقاً یمتلك فیھ كل فرد ما تصنعھ ولا یحتاج إلى المزید منھ؟

كان كلاوس ریدل أول شخص یرى فرصة للتحدث بلغة ذاك السوق.
حتى الخمسینیات من القرن الماضي، كان لدى معظم الناس مجموعة واحدة فقط من الكؤوس
كانوا یستخدمونھا لأي نوع من المشروبات یریدھا الضیوف: النبیذ الأبیض، والنبیذ الأحمر، وما

إلى ذلك.
كان كلاوس ریدل أول من طرح مفھوم الكؤوس المختلفة لأنواع النبیذ المختلفة.



فقال إن مجموعة واحدة لن تفي بالغرض، إذ لا یمكنك تقدیم أنواع مختلفة من النبیذ من الكؤوس
نفسھا.

ومن ثمّ، قدّم كأس Burgundy Grand Cru في معرِض بروكسل العالمي في عام 1958.
وقد صُمّمَت ”لإذكاء نكھات وروائح صنف عنب Pinot Noir و Nebbiolo، وخاصة لنبیذ

.“Barbaresco و Barolo و Burgundy
فكانت الكأس المصنوعة لنوعٍ محدّد من النبیذ مفھوماً جدیداً تماماً.

وفازت بالمیدالیة الذھبیة، واقتناھا متحف الفن الحدیث في نیویورك.
بعد ذلك، طرح ریدل أول مجموعة كاملة من كؤوس النبیذ المصممة لأصناف مختلفة من النبیذ

عام 1961.
وفي عام 1973، طرح ریدل أطقم Sommeliers، أول كؤوس فاخرة في العالم.

أمّا الآن، فموقع ریدل على الویب یقول: ”یشتھر كلاوس ریدل بصنع أوانٍ زجاجیة خاصة
بمجموعة متنوعة من العنب مصممة لتحسین أنواع النبیذ بناءً على خصائص محددة لأصناف
العنب الفردیة. لقد كان من بین أول خبراء الأواني الزجاجیة في التاریخ الذین أدركوا أن طعم
النبیذ یتأثر في شكل الكأس، ویعود إلیھ الفضل في اكتشاف مجموعة متنوعة من الأشكال الزجاجیة

وتطویرھا وطرح ھذه الكؤوس في السوق الاستھلاكیة“.
كان ریدل مسؤولاً عن الشركة العائلیة التي كانت تزاول نشاطاتھا منذ عام 1756.

لا بد أن التخلي عن شركة الأواني الزجاجیة لتصبح ”شركة كؤوس نبیذ“ متخصصة صعبٌ
جدّاً، خاصة أنّ كؤوس النبیذ المختلفة لم تكن موجودة أصلاً.

غیر أن ریدل عدّھا فرصة لوضع حدٍّ للتنافس مع كل شركة أوان زجاجیة أخرى.
إذا تمكّن من جعل الناس یرغبون في كؤوس نبیذ مختلفة، فسیحتكر ھذا السوق لنفسھ.

لكن علیھ في البدایة تكوین سوق لكؤوس النبیذ المختلفة.
وسیتعین علیھ بیع أنواع مختلفة من الكؤوس لمَنْ كانوا یعتقدون بأن مجموعة واحدة تفي

بالغرض.
وعلیھ أن یشرح سبب عدم كفایة مجموعة واحدة تقریباً.

یحبذ الناس الاعتقاد بأن النبیذ حكرٌ على فئة معینة. لذا كلما كان قادراً على جعلھ أكثر غموضاً،
كان ذلك أفضل.

طوّر كلاوس ریدل السوق بإضافة مستوى جدید برمّتھ من التعقید.



بالسماح للناس ببرھنة أنھم جزء من طویلي الباع في الأمر.
فبنى سوقاً جدیداً تماماً على أكتاف سوق الزجاج الذي كان موجوداً، بإحیاء شرب النبیذ.

وھذا ھو التفكیر الخلاّق الحقیقي.



لا مناص من حصولك على علامة تجاریة

كان صموئیل مافریك Samuel Maverick محامیاً وسیاسیاًّ وإقطاعیاًّ من تكساس.
في عام 1856، قام أحد الجیران بتسویة دیونھ معھ بقیمة 1200 دولار عبر إعطائھ 400 رأس

ماشیة.
لم یكن مافریك مھتماً بتربیة الماشیة. ولذلك أبقى القطیع في مرعى مفتوح، في انتظار بیعھ.

كان العرف السائد بین مربي الماشیة ھو وسم أبقارھم من أجل سھولة التعرف إلیھا ومنع
سرقتھا.

لم یرغب صموئیل مافریك في وسم أبقاره، ولم یكن یخطط لامتلاكھا مدّة طویلة.
لكن قد تھرب إحدى البقرات في بعض الأحیان، وعندما یصادف مربوّ الماشیة واحدة من دون

دمغة، لا بد أن تعود ملكیتھا إلى مافریك.
ثمّ باتت البقرة التي لا تحمل وسماً تعُرف باسم ”مافریك“ اختصاراً.

وسرعان ما بات ”مافریك“ اختصاراً لأيّ بقرة تغرّد خارج سرب القطیع الرئیسي.
في النھایة، كان یطُلق على أيّ بقرة غیر مطواعة أو تحاول الھرب ”مافریك“.

على مرّ السنین، انتقلت ھذه التسمیة إلى البشر، فكان الشخص الذي یرفض الانتماء إلى
.(maverick) “مجموعة أو الانصیاع یوصَف بـ”مافریك

وسرعان ما بات یطُلق على أيّ مفكر حرّ، أي غیر موالٍ، لقب ”مافریك“.
في الأصل، كانت التسّمیة مسیئة، لكنھّا باتت إطراءً.

أمّا في یومنا ھذا، فتطُلق كلمة ”مافریك“ على المفكّر الحرّ، المتمرّد.
فالأمر برمّتھ بدأ مع رجل لا یرید وسماً ورفض الحصول علیھ.

ثمّ إن الرغبة عن الحصول على وسمٍ بات وسماً فعلیاً.
نظراً إلى أن العلامة التجاریة مجرد كلمة أخرى للصورة، لا بدّ لنا من الحصول على صورة

لشيء ما.
ینبغي لنا أن نحصل على صورة للأشیاء، فھذه الآلیة التي یعمل العقل فیھا.

فالصورة (العلامة التجاریة) ھي الطریقة التي یمیز بھا العقل الأشیاء عن الأشیاء المتشابھة.



خذ على سبیل المثال علامة تجاریة یابانیة تسمى Mujirushi Ryohin تم إطلاقھا في عام
.1979

فالاسم یعني ”سلع ذات جودة عالیة لا تحمل علامات تجاریة“، وخط منتجاتھا ملفوف في
سیلوفان شفاّف فحسب، ومزوّد بملصقات بنیة اللون شفاّفة.

كانت الفكرة تكمن في عدم الحصول على علامة تجاریة لأنھ لا یتعینّ على الزبائن أن یدفعوا
لقاء الصورة.

فیجب علیھم دفع سعر معقول للمنتج الفعلي فقط.
لذلك مُھر اسمھم باختصار Muji على الملصق البني الشفاف لمنتجاتھم.

فالمقطع الأول ”mu“ یشیر إلى ”من دون“.
أمّا المقطع الثاني ”ji“، فھو شكل مختصر من ”jirushi“ أو ”العلامة التجاریة“.

في النتّیجة، ”Muji“ تعني ”من دون علامة تجاریة“. كانت البضائع عادیة وبسیطة ومصممة
جیداً ولكنھا بحدودھا الدنیا.

فباتت الشركة مشھورةً للغایة، لدرجة أنھّا توسعت في أرجاء الیابان كلھا. ثم أصبح مفھوم
Muji بعدم وجود علامة تجاریة عملاً ناجحاً، وبات للشركة 656 متجراً الآن.

وذلك في المملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمیركیة وفرنسا وإیطالیا وألمانیا والسوید وإسبانیا
وھونغ كونغ وسنغافورة والصین وتایوان وأسترالیا والھند.

في نیویورك أیضاً تبُاع Muji في متجر متحف الفن الحدیث.
تبُاع بقیمة تزید عن 50% من السعر المحدد بالین الیاباني.

وعلیھ، بات مفھومُ عدم وجود علامة تجاریة علامةً تجاریة متمیزة.
لأنھ لا مناص من حصولك على علامة تجاریة.

بقدر ضرورة حصولك على صورة لشيء ما.
”العلامة التجاریة“ لیست معقدة، بل ھي آلیة العقل في تمییز شيء من أشیاء مماثلة فحسب.

فالعلامة التجاریة مجرد اسم آخر لنظام حفظ الملفات في العقل.
لا یمكننا إخبار الناس عن ماھیة علامتنا التجاریة (الصورة). فالناس لا یحبذون التلقین.

ینظر الناس إلى منتجنا، على حقیقتھ، وكیفیة أدائھ.
ثم یحدد الناس ماھیة العلامة التجاریة بناءً على ذلك الأداء.

أیاًّ كان اعتقادنا، الناس لیسوا أغبیاء.



یمكننا تحدید العلامة التجاریة التي نریدھا أو لا نریدھا، لكن سیحدد الناس ماھیة علامتنا
التجاریة لأنفسھم.

فالمنتجات تصنع العلامات التجاریة، بینما العلامات التجاریة لا تصنع المنتجات.



ألستُ امرأة؟ً

تمثلّت واحدة من أقوى صیحات رص الصفوف لتحریر المرأة السوداء في كلمتین، تكررت أربع
مرات في خطاب واحد.

وتظُھر قوة البساطة والتكرار.
لا یتذكر كثیرون بقیة الخطاب، لكن معظمھم یتذكر الكلمتین.
عام 1851 انعقد اجتماعٌ حول مساواة السود ومساواة المرأة.

ً أن النساء اللاتي أتى ً مع مساواة الذكور السود، لكن بات واضحا كان الحضور متعاطفا
المتحدثون على ذكرھن كن النساء الشمالیات البیض، لا النساء الجنوبیات السود.

تحدث الرجال الذین كانوا یدیرون الاجتماع عن المساواة للسیدات الحساسات اللاتي یحتجن إلى
البقاء رفیعات المقام.

ثم اعترض أحد الكھنة لأنھ على الرغم من أن المساواة بالنسبة إلى الرجل كانت على خیر ما
یرام، فالمسیح لم یكن امرأة، ولیس مفترضاً من المرأة أن تكون متساویة إطلاقاً.

كما أن المرأة لا تضُاھي الرجل فكریاً. وعلى أيّ حال، حواء ھي مَنْ أغوت آدم على ارتكاب
المعصیة في المقام الأول.

لم تعرف أيٌّ من النساء الحاضرات كیفیة دحض تلك الحجج.
من المؤكد أن النساء السود لم یجرؤن حتى على رفع صوتھن في وجھ كاھن راسخ في العلم.

أخیراً، وقفت سیدة سوداء مسنةّ وتوجّھت إلى المنصّة.
كان اسمھا سوجونر تروث Sojourner Truth، وكانت عبدة سابقة.

سجّل فرانسیس غیج Frances Gag ، منظم المؤتمر، خطابھا بلكنتھا الجنوبیة المستعبدة:
”یقول الرجل الواقف ھناك إن النساء بحاجة إلى المساعدة في ركوب العربات، والحمل فوق
الخنادق، والحصول على أفضل مكان في الأماكن كلھا. لم یساعدني أحد في ركوب العربات

إطلاقاً، أو في عبور البرك الطینیة، أو یقدّم إليّ أي مكان أفضل! ألستُ امرأة؟ً
انظروا إليّ! انظروا إلى ذراعيّ! لقد حرثت وغرست وجمعت المحصول في حظائر ولم یستطع

رجل أن یتفوّق عليّ!
ألستُ امرأة؟ً



یمكنني أن أعمل وآكل مثل أي رجل عندما أتمكن من الحصول على عمل، وأستطیع تحمل
الصعاب أیضاً!
ألستُ امرأة؟ً

لقد أنجبت أطفالاً، ورأیت معظمھم یبُاعون في سوق النخاسة. وعندما صرخت بسبب حزن
والدتي، لم یسمعني أحد سوى یسوع!

ألستُ امرأة؟ً
ثم یتحدثون عن الشيء الموجود في الرأس، ویطُلقون علیھ الفكر.

وما علاقة ذلك بالحقوق؟
إذا لم تكن كأسي تحتوي سوى نصف لتر، وكانت كأسك تحتوي لتراً، ألن تشعر بالوضاعة إن

لم تدعني أملأ نصف كأسي غیر المملوء؟
ثم ذلك الكاھن في زیھ الأسود ھناك، یقول لا یمكن للنساء أن یتمتعّن بالقدر نفسھ من الحقوق

مثل الرجال، لأن المسیح لم یكن امرأة!
لكن من أین جاء مسیحك؟ من أین جاء مسیحك؟

من الله وامرأة! فلم یكن للرجل شأن بذلك!
إذا كانت المرأة الأولى التي خلقھا الله قویة بما فیھ الكفایة لتقلب العالم رأساً على عقِب بمفردھا
ً أن یكنّ قادرات على إعادتھ إلى حالتھ القدیمة ووضعھ في تماماً، فیتعین على ھذه النساء معا

نصابھ الصحیح من جدید!
وھنّ الآن یطُالبن بفعل ذلك. فمن الأفضل للرجال أن یدَعوھن یفعلن ذلك“.

ثم جلست وكان التصفیق مدویاًّ من النساء الحاضرات كلھن.
لأن تلك الكلمتین أوضحتا كلّ شيء: ألستُ امرأة؟ً

فباتت صرخة شھیرة لرص الصفوف من أجل مساواة النساء السود.
مبرھِنةً كلّ ما نحتاج إلى تبینّھ عن موقف عظیم.

ولھذا، یجب أن تكون جُمَلنُا: بسیطة وقویة ولا تنُسى وقابلة للتكرار.
وبالتأّكید، لا تحتاج إلى أن تكون صحیحة نحویاً.



الرغبات مقابل الاحتیاجات

في عام 1926، كان بیتر فرویكن Peter Freuchen في رحلة استكشافیة عبر شمال غرینلاند.
وھبتّ عاصفة ثلجیة، فاتخذ مأوى تحت زلاجتھ.

تراكمت الثلوج إلى أن حاصرتھ داخل مساحة صغیرة مظلمة. فتحوّلت إلى جلید قاسٍ، وباتت
حرفیاً قبراً ثلجیاً.

حاول فرویكن شقّ طریقھ للخروج، لكن الجدران كانت متجمّدة وصلدة مثل الصخور.
ق جزءاً من وجھھ. لقد تجمّدت لحیتھ على الزلاجة، وإذا حاول أن یدیر رأسھ، فسیمُزِّ

جمّد البرد كل شيء وحوّلھ إلى صخر صلد في غضون ثوانٍ، فلا أمل یرُتجى.
كان ذلك عندما خطرت ببال فرویكن فكرة خلاّقة بطریقة مذھلة.

تحویل ھذه السلبیة إلى إیجابیة.
فقد تكون حقیقة تجمد كل شيء كالصخر الصلد فرصةً.

ماذا لو وجد شیئاً رخواً وصنع منھ أداة قبل أن یتجمد بشدة؟
وخطر ببال فرویكن أن لدیھ شیئاً من ھذا القبیل.

لدیھ شيءٌ رخوٌ ودافئٌ كان یحملھ معھ طوال الوقت.
برازه الشخصي.

من المفترض استحالة ھذا الأمر، لكن فرویكن كان في قبره الثلجي مدة ثلاثین ساعة.
لقد أصابھ ما أطلق علیھ جورج واشنطن ”وضوح الاستماتة“.

لم یكن ھذا ھو الوقت المناسب لانتقاء خیاره الأمثل، فالأمر یتعلق بالبقاء.
إلیكم الآلیة التي وصف فیھا فرویكن العملیة:

”لديّ فكرة! غالباً ما رأیت روث كلب في مسارات الزلاجات، ولاحظت أنھ یتجمد مثل الصخور
الصلدة. ألن یكون لھذا البرد التأثیر نفسھ في إفرازات الإنسان؟

مع أن الفكرة مثیرة للاشمئزاز، قررت خوض التجربة. فتغوّطت وتمكنت من صنع آلة من
البراز تشبھ الإزمیل وتركتھا تتجمّد... كنت صبوراً. لم أكن أرغب في المخاطرة بتكسیر أداتي
الجدیدة من خلال استخدامھا قبل أوانھا... في النھایة، قررت تجریب إزمیلي، فنجحَ في الاختبار!“

عاش فرویكن عبر التفكیر في المستحیل: وضوح الاستماتة.



ولھذا السّبب أحب العمل مع زبائن واقعین في ورطة لا محالة.
تصبح الحالة واضحة جداً: لا یتعلق الأمر بالرغبات، بل بالاحتیاجات.

وضوح الاستماتة.
عندما تمت إحاطتنا بشركة Toshiba، كانوا یروّجون لھا طوال خمس سنوات.

،Sony في تقلید Toshiba معرفة بالسوق بنسبة 30%. لذلك استمرت Sony كان لدى شركة
وتحدثت عن جودة صورھا وتقنیاتھا.

لكن بعد خمس سنوات من الإعلان، لا یزال لدیھا معرفة بالسوق بنسبة 2% فقط.
لأنھا لم تجرؤ على التفكیر في فعل أي شيء مختلف عن رائد الأسواق.

أبلغناھا بأن المشكلة لا تتعلق بجودة الصورة، لأنھ أمر تتمیز بھ الشركات كلھا.
فالمشكلة تكمن في اسم الشركة؛ إنھا بحاجة إلى أن تبدو علامة تجاریة كبیرة ومعروفة مثل

سوني.
HELLO TOSH, :لم ترغب في فعل ذلك، لكن كان لا بدّ لھا من التشغیل بالمسمى الآتي

GOTTA TOSHIBA?
ھل أتت ھذه التسمیة أكُُلھا؟

في غضون ستة أسابیع، حققت Toshiba معرفة بالسوق بنسبة 30%، وھي نسبة تضاھي نسبة
معرفة Sony بالسوق.

ً عن كانت منطقة لندن دوكلاندز تقوم بالدعایة والإعلان طوال خمس سنوات عندما قدّمنا بیانا
ذلك.

ولا تزال مجرد موقع بناء فوق ثمانیة أمیال مربعة من الطین.
المناطق العمرانیة الأخرى: تلفورد وبیتربرا ومیلتون كینز تعلن عن نفسھا على أنھا أماكن

رائعة لسكن العائلات.
ثمّ حاولت منطقة London Docklands تقلیدھا، لكنھّا أخفقت.

ً والبدء بالمنافسة بوصفھا مقصداً أبلغناھا بوجوب التوقف عن المنافسة بوصفھا مقصداً عائلیا
للأعمال.

لم ترغب في فعل ذلك، لكن كان لا بدّ لھا من التشغیل بالمسمى الآتي: لم الانتقال إلى مكانٍ ناءٍ
عندما یمكنك الانتقال إلى وسط لندن؟

ھل أتى ھذا الطرح أكُُلھ؟



قارن منطقة لندن دوكلاندز في یومنا ھذا مع میلتون كینز وبیتربرا وتلفورد في الوقت الراھن.
فالاختلاف یكمن في وضوح الاستماتة.



الحلّ مجرد مشكلة جدیدة

كان ستِنْ غوستاف ثولِنْ Sten Gustaf Thulin مھندساً سویدیاً.
ً بشأن استخدام الأكیاس الورقیة الكثیف في أرجاء العالم، وتأثیرھا في كوكب لقد كان قلقا

الأرض المتمثلّ بحجم الغابات التي یتوجب قطعھا.
وعلیھ، اخترع كیساً لا یحتاج تصنیعھ إلى قطع شجرة واحدة.

في عام 1959، اخترع الكیس البلاستیكي.
وفي عام 1962، حصلت شركة سلوبلاست Celloplast السویدیة للتغلیف على براءة اختراع

التصمیم.
فبحلول عام 1979، كانت 80% من أكیاس التسوق في أوروبا مصنوعة من البلاستیك.

وفي عام 1982، تحول سوقان مركزیان أمیركیان، Safeway وKroger، إلى الأكیاس
البلاستیكیة.

وبحلول عام 2018، تم استخُدمَ نحو تریلیون كیس بلاستیكي سنویاً، وتمت إعادة تدویر أقل من
.%1

یستغرق تحللّ ھذه الأكیاس ألفَ عام، وتقضي على 100 ألف حیوان بحري سنویاً.
وعلیھ، لا یعني ھذا إنقاذ الكوكب تماماً.

لا بدّ من التحرك سریعاً، فلیس ثمة وقت للتفكیر. ما علینا سوى حظر الأكیاس البلاستیكیة
واستبدالھا بشيء طبیعي، أكیاس قابلة لإعادة الاستعمال.

فالمشكلة تكمن في أن الناس لا یفھمون الفرق بین التلوث والاحتباس الحراري.
تسد الأكیاس البلاستیكیة الأنھار والمحیطات وأنظمة الصرف الصحي ومدافن النفایات وتلوّثھا.

ولكن في عام 2018، وجد تقویم لدورة الحیاة أجرتھ وكالة حمایة البیئة الدنماركیة، أنّ الأكیاس
القطنیة القابلة لإعادة الاستعمال أكثر ضرراً من ناحیة تغیر المُناخ، واستنزاف طبقة الأوزون،

واستخدام المیاه، وتلوّث الھواء، والسُّمیة.
والأكیاس القطنیة العضویة أسوأ من ذلك. إذ لدى نباتات القطن العضوي مردود أقلّ بنسبة

42% وتستخدم أكثر من ضعف كمیة المیاه.



في السابق، أجرت وكالة حمایة البیئة في المملكة المتحدة عام 2008 مقارنة بین الأكیاسِ
المصنوعة من الورق والبلاستیك والقطن، والأكیاسِ المصنوعة من البولي بروبیلین

(polypropylene) المعاد تدویره.
وتوصّلت إلى أنھ من أجل عدم الإضرار بأكثر من كیس بلاستیكي، یجب إعادة استخدام كیس

ورقي سبع مرات، وكیس بولي بروبیلین معاد تدویره 26 مرة، وكیس قطني 327 مرة.
:Eric Goldstein قال المحامي الأول لمجلس الدفاع عن الموارد الوطنیة، إریك غولدشتاین
”إذا كان كل ما نفعلھ ھو التحول من البلاستیك إلى الورق، فإننا نحل مجموعة واحدة من

المشكلات البیئیة ونضیف أخرى“.
لكن التسویق یحبذ حلاً سریعاً، ومن السھل أن تبدو ”صاحیاً“ بالتخلي عن حقائب حمل قطنیة

جیدة التصمیم.
ً في صالات العرض والمكتبات وبوتیكات النظارات ومحلات البقالة لذلك یتم منحھا مجانا

وصالونات الوشم.
وفي حدیثھا عن التسویق، قالت مجلة Atlantic: ”یتم تصویر الناس المزوّدین بأكیاس حمل
قطنیة في سوق مزارعین مشمس. یرتدون ملابس عادیة ومتواضعة وللأجواء الدافئة. یأخذون
حقائبھم إلى الشطآن، والمتنزّھات، والافتتاحیات الفنیة، والحفلات الموسیقیة، عبر المجتمعات
الحضریة العالمیة والملاذات الریفیة الشاعریة. إنھم یشعرون بالرضا وخلاّقون، وھم من الطبقة
الوسطى ویتمتعّون بصحة جیدة، ومدركون لقضایا النفایات، ومسؤولون إیكولوجیاً، ومتنوعون

عرقیاً، ومرتاحو البال، لكنھّم منتجون، ومتواشجون، ومتسامحون، ومتفائلون، ومغامرون“.
في الواقع، یستمرّ التسویق العالمي.

لكن لیس ھذا عالم الناس الحقیقیین، حیث تسُتخدم الأكیاس للتسوق الیومي فعلاً.
في عام 2014، وجد استطلاع عبر الإنترنت، أجرتھ شركة أبحاث السوق إدلمان بیرلاند
Edelman Berland، أن نصف المستطَلعَین اختاروا عدم تعرّض حقائب حملھم القطنیة الجمیلة

للاتساخ بالتسوق العادي، واختاروا الأكیاس البلاستیكیة بدلاً من ذلك.
وقد یكون أدنى من ذلك، إذ تقدر معدلات إعادة استخدام حقائب الحمل القطنیة بنسبة %10.

لأن المشكلة موجودة في عالم الناس الحقیقیین.
لكن التسویق موجود في عالمھ الخاص.



حیث الزبائن كلُّھم أشخاص جمیلون: جذابون، ومیسورو الحال، ومھذبون، وأنیقون، وساحرون،
وحساسون، وصاحون.

لا یوجد أناس حقیقیون في عالم التسویق، ولا توجد حلولٌ أیضاً.



اجعلھم یؤدّون العمل نیابة عنك

كان ستیفن برادبري Steven Bradbury متزلج مسابقات السرعة.
مثلّ أسترالیا في دورة الألعاب الأولمبیة الشتویة عام 2002.

الألعاب الشتویة لیست طناّنة في أسترالیا. إنھا بلاد حارة، ولم یعلقّوا آمالاً كثیرة علیھا.
واجھ ستیف برادبري في نھائي سباق ألف متر أسرع المتزلجین على ھذا الكوكب.

وكان المرشح المفضل ھو أبولو أنطون أونو Apolo Anton Ohno (من الولایات المتحدة
الأمیركیة)، ثم بطل العالم فیكتور أنُ Viktor Ahn (من روسیا)، ثم لي جِیاجا Li Jiajun (من

الصین)، ثم ماثیو توركوت Mathieu Turcotte (من كندا).
كان برادبري أبطأ المتسابقین وأكبرھم سناً، وعلیھ لم یكن أمامھ فرصة للفوز.

لكن لأنھ یعلم ذلك، كانت لدیھ أفضلیة.
كانت مدربتھ آن سیانغ Ann Zhang تعلم أن المیدالیة البرونزیة ستكون نتیجة عظیمة

لأسترالیا.
كما أدركت أن المیدالیة الذھبیة ستكون من حظوظ كلّ المتسابقین الآخرین.

كانوا مقتنعین بأنھم قادرون على الفوز وسیبذلون قصارى جھدھم لیحتلوا المرتبة الأولى.
فطلبت سیانغ من برادبري التخلفّ عن متسابقي المقدمة، وتركھم یتبارون بكلّ ما أوتوا من قوة.
كلّ ما یقتضیھ الأمر أن یتنافس ھؤلاء الریاضیون الأربعة المتحمسون مع بعضھم بعضاً،

ویتعرّض واحد أو اثنان منھم للسقوط أو الاستبعاد.
إذا كان برادبري واحداً من الثلاثة الذین أنھوا السباق، فسینال المیدالیة البرونزیة.

ذلك أنھّ لم یكن مضطراً إلى ھزمِھم، بل كان علیھ فقط أن یدعھم یھزمون بعضھم بعضاً.
وھذا ما فعلھ. إذ بقي خلف متزعمي السباق بخمسة عشر متراً طوال السباق.

في النتیجة، بات واضحاً أنھ لا بدّ أن یحلّ في المرتبة الأخیرة من السباق.
ولكن قبل خمسین متراً من خط النھایة، سقط الروسي وأطاح بالأمیركي والكندي والصیني في

طریقھ.
مع وجود المتزلجین الأربعة على الجلید، تجاوزھم برادبري وعبر خط النھایة قبل أن یتمكنوا

من النھوض.



وبات ستیفن برادبري أول ریاضي من النصف الجنوبي للكوكب برمّتھ یفوز بمیدالیة ذھبیة في
الألعاب الأولمبیة الشتویة.

لیس بمحاولة الفوز، بل بجعل الآخرین یخسرون.
ھذه إستراتیجیة خلاّقة حقاً. فكما قال نابلیون: ”لا تقاطع خصمك إطلاقاً أثناء ارتكابھ الخطأ“.

منذ سنوات خلت، نظّمت شركة Avis حملتھا الشھیرة بالشعار الآتي: ”نحن رقم 2 فقط، لكننا
نسعى جاھدین“.

فأتت الحملة أكُُلھا لدرجة أنھا بدأت بإلحاق الضرر بالروح المعنویة في Hertz، الشركة الرائدة
في الأسواق.

اضطُرّت Hertz إلى الرد بحملة تقول فیھا: ”لسنوات طوال، كانت Avis تخبركم أن شركة
ھیرتز رقم 1. أمّا الآن، فسنخبركم عن السبب“.

لقد عملت لمصلحة موظفي شركة Hertz. ولكن بالنسبة إلى عامة الناس، عززت Avis موقعھا
منافساً ندّاً لشركة ھیرتز.

أرغمت شركة Avis شركة Hertz على الدعایة لھا.
وفي سنوات لاحقة، نظّمت شركة Pepsi حملة بعنوان ”تحدّي شركة Pepsi“ تقول فیھا إن 7

.Coke من كل 10 من شاربي الكولا یفضلون طعم البیبسي على الكوك
شعرت شركة Coca–Cola بالفزع لدرجة أنھا أعلنت أنھا بصدد تغییر تركیبتھا.

وفي الیوم الذي فعلت فیھ ذلك، حصل موظفو Pepsi جمیعھم في أرجاء العالم كلھا على إجازة
مدتھا یوم.

.Pepsi كانت تقدم إعلانات نیابة عن Coca–Cola لأن
وقبل بضع سنوات، نظّم نادي السیارات الملكي RAC حملة حول آلیة الوصول إلى سیارة

معطلة بطریقة أسرع من الآخرین.
كان روبرت ھویل Rupert Howell یملك نادي السیارات AA، الشركة الرائدة في السوق،

وزبوناً لدیھا آنذاك.
RAC من إدارة حملة للرد على مزاعم AA أخبرني أن كل ما بوسعھ فعلھ ھو منع زبون

ودحضھا.
تمكن روبرت من منع AA من القیام بإعلانات RAC نیابة عنھا.

لأن روبرت استوعب ما كان RAC یرمي إلیھ.



لا ینبغي لنا أن نخاف من إثارة ردّ فعل، بل یجب أن نحاول إثارة ردّ فعل، خاصّةً ممّن ھو
أعظم.

إذا تمكنا من استخدام میزانیتنا من أجل استفزاز خصمنا لإنفاق أموالھ في الرد علینا، فھذه
طریقة فعالة للغایة لوضع أنفسنا في أذھان الناس.

بجعلھم ینفقون أموالھم في ترویج إعلاناتنا نیابةً عناّ.



كیف لك أن تصیب ھدفاً من دون رؤیتھ

منذ عشرین سنةً خلت، كانت Subaru تواجھ متاعب في أمیركا.
كانت تحتل المرتبة الثانیة والعشرین من ناحیة المبیعات، متخلفة عن علامات تجاریة مثل

.VW “و”فوكس فاغن GM “و”جنرال موتورز Honda
كانت تلك العلامات التجاریة ھائلة للغایة لدرجة أنھا قادرة على الإعلان نیابة عن الجمیع.

لم یكن في مقدور Subaru فعل ذلك.
كان على القیمّین أن یختاروا ھدفاً یحصدون منھ مردوداً أكبر لقاء ما أنفقوه من أموال.
لذلك ألقوا نظرة على جداول مبیعاتھم لمعرفة الأماكن التي باعوا فیھا معظم السیارات.

كان أكبر الأسواق في نورثھامبتون بولایة ماساتشوستس.
وعلیھ، ذاك ھو المكان الذي قرروا إجراء أبحاثھم فیھ. فاستھدفوا أربع مجموعات رئیسیة:

1) متخصصي تكنولوجیا المعلومات
2) محبيّ الأنشطة الخارجیة

3) المعلمین
4) متخصصي الرعایة الصحیة.

ووزّعوا استبیانات في مراكز التسوق المحلیة.
ففاجأتھم النتائج. كان كل من یمتلك سیارة Subaru من الإناث تقریباً. معظمھنّ وضعنَ علامة

في المربع تفید بأنھن ”رباّت بیوت“.
ثم قال رئیس وكالة الأبحاث شیئاً صدمھم حقاً.

.“Subaru قال: ”أنا مثليّ، وجمیع السحاقیات اللوّاتي أعرفھنّ یقدن سیارات
ھل كانت تلك معلومات دقیقة أم قصصیة فحسب؟

قاموا بتجنید كثیر من مالكي سیارات Subaru من أجل مجموعات نوعیة.
كانت نسبة حضور الإناث 100%، وكنّ سحاقیات جمیعھن تقریباً.

من ثمّ، قرروا إضافة مجموعة خامسة إلى أھدافھم، وھي: السحاقیات.
لم یكن تضمین منشورات مجتمع المیم LGBTQ في جدول دعائي أمراً جدیداً، بل كان

استھداف السحاقیات كذلك.



ولھذا كان علیھم التروّي في الأمر.
بجعل السحاقیات یعرفن أنھن المستھدفات من ھذه الإعلانات، ولكن من دون إقصاء الآخرین.

بعبارة أخرى، نشر إعلانات لن تستھدف الجمیع.
على سبیل المثال، قال العنوان الرئیسي في إعلان عن الریاضة في الھواء الطلق: ”اخرجْ وابقَ

في الھواء الطلق“.
أمّا العنوان الرئیسي في إعلان عن ھاجس Subaru بالجودة، فقال: ”لیس خیاراً، بل الطریقة

التي نولد بھا“.
إضافة إلى ذلك، كانت ثمة أدلةّ على لوحات أرقام السیارات.

كانت XENA LVR إشارة إلى أیقونة سحاقیة، وP TOWNIE إشارة إلى بروفنستاون
Provincetown (مدینة صدیقة للمثلیین)، وCAMP OUT بالطبع توریة.

ً لدرجة أن الشركة قرّرت تجربة وسائل الإعلام السائدة: أبلت ھذه الإعلانات بلاءً حسنا
التلفزیون. وباتت مارتینا نافراتیلوفا Martina Navratilova المتحدثة الرسمیة باسمھا (فازت بـ

18 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وكانت مثلیة جھاراً).
فحققت سوبارو أفضل مبیعاتھا في ذلك العام على الإطلاق.

لكن لم تلقَ الإعلانات قبولاً عالمیاً.
كتبت إحدى مجلات السیارات المحافظة بازدراء، تقول: ”یجب على مشتري السیارات أن
یعرفوا أن Subaru تطّلع بدورھا على محمل الجد بوصفھا أكثر شركات السیارات موالاة

للمثلیین“.
فتلقت Subaru رسائل عدة من أشخاص یقولون إنھم لن یشتروا سیارات سوبارو إطلاقاً.

لكنھم تحققوا من الأمر ولم یشترِ أيٌّ من ھؤلاء الأشخاص سیارة Subaru، حتى إن بعضھم
أخطؤوا في تھجئة الاسم، ثمّ شعروا بالأمان في تجاھلھم.

ً كتبت دراسة في جامعة ھارفرد أنھ حتى خلال مرحلة الركود الاقتصادي عام 2006، لاحقا
كانت Subaru شركة السیارات الوحیدة التي لم تخسر أسھمھا في السوق.

أمّا الآن، فترعى Subaru مواكب استعراضیة للمثلیین، وبطاقة ائتمان قوس قزح.
لقد قدموا الملایین لأبحاث فیروس نقص المناعة البشریة/ الإیدز وكانوا الراعي المؤسس لقناة

الكابل لوغو LOGO التي تتبنى موضوع مجتمع المیم.
نظراً إلى استھدافھا، تلُقبّ Subaru Lesbaru في أمیركا الآن.



لكنّ سوبارو لا تأبھ لذلك.
ساعدھم الاستھداف الذكي على مضاعفة أسھم علامتھم التجاریة على مدار عشر سنوات.

ثمة سطر أحبھ في فیلم A River Runs Through It [نھر یجري عبرھا]:
”تصیب الموھبة ھدفاً لا یمكن لأي شخص آخر إصابتھ. أمّا العبقریة، فتصیب ھدفاً لا یمكن لأي

شخص آخر رؤیتھ“.



الجزء السادس

لكلّ جھل دواء یسُتطبّ بھ

إلا الحماقة أعیت من یداویھا



لمسافة بعیدة للغایة وبسرعة قصوى

لقد سافرت على متن طائرة Concord ذات مرة عندما كنت عائداً من نیویورك.
ولقد سافرنا على متن طائرة Mach 2، لكن بصراحة، لم تبدُ مختلفة بالنسبة إليّ.

كل ما كنت أعرفھ عنھا أنّ نوافذھا صغیرة جداً فلا یمكن النظر منھا، ولم تكن تعُرض أفلام
على متنھا.

ل طائرات 747. وعلیھ، كنت أفضِّ
لكن ما أثار إعجابي ھو عندما عبرّوا عن المزیةّ في لغة بشریة بسیطة.

أوضحوا لنا أننا نسافر بصورة أسرع من رصاصة بندقیة.
فجأة كان أمراً یمكنني استیعابھ. مع أنني لم أر رصاصة بندقیة، كنت أطیر بصورة أسرع منھا.

وتلك معلومة مذھلة.
في عام 1956، كان توم أتردج Tom Attridge طیاراً تجریبیاً.

كان یقود Grumman F–11، إحدى أولى الطائرات النفاثة المقاتلة الأسرع من الصوت.
كانت مزوّدة بأربعة مدافع قویة من عیار 20 ملم، وطُلب منھ اختبار إطلاقھا بسرعة الطائرة

القصوى.
كانوا بحاجة إلى معرفة ما سیحدث عندما تبدأ قوة المدافع الأربعة ارتدادھا على الطائرة بتلك

السرعة.
وكیف سیؤثر قانون نیوتن الثالث (لكل فعل ردّ فعل مساوٍ لھ في المقدار، ومعاكس في الاتجاه)

فیھا؟ وما ھي الضغوط التي سیضعھا على ھیكل الطائرة؟
ثمّ اختار قطعة خاویة من المحیط الأطلسي، وأطلق رشقةً مدتھا أربع ثوان.

فاھتزت الطائرة، لكنھا بدت على ما یرام. إذ حان الوقت للارتقاء بھا إلى المستوى اللاحق.
أخفض مقدمة الطائرة وأشغل الحارق الخلفي، وجاءت النتیجة فشلاً محرجاً.

أطلق رشقة طویلة أخرى من المدافع، واھتزت الطائرة مرة أخرى. ولكن بعد ذلك، تحطّم
الزجاج الأمامي وراحت سرعة الطائرة تتباطأ.

فخفف السرعة، وأدار الطائرة ووضعھا في انحدار انسیابي ضئیل ووجّھھا على مرمى البصر
من مطاره.



لم یفلح في فعل ذلك تماماً. لذلك، ھبط بالطائرة متحطماً على بعد قرابة میل من بلوغھ المطار،
فھشّم ضلعاً وكسر ثلاث فقرات.

وعندما تفقدّوا الطائرة، أذھلھم ما اكتشفوه.
لم یكن رد الفعل على إطلاق المدافع مَنْ ألحق أضراراً بالطائرة من طراز F–11، بل إصابتھا

بإطلاق نیران.
قذیفة مدفع في الزجاج الأمامي، وواحدة في مخروط المقدمة، وواحدة في فتحة المحرك.

أصُیبت الطائرة وسط محیط خاوٍ. كیف یمكن حصول ھذا الأمر؟
في النھایة، أدركوا حقیقة ما حدث.

أسقط توم أتردج طائرتھ بنفسھ.
ً من ھذا القبیل قد یحدث، لأنھ لم یكن لدیھم لم یخطر ببال أحد من قبل على الإطلاق أن شیئا

طائرات تطیر بسرعة الرصاص من قبل إطلاقاً.
بعد الرشقة الأولى، وضع توم الطائرة في حالة انقضاض وشغلّ الحارق الخلفي، ثم أطلق رشقة

أخرى.
فسرعة الطائرة جعلتھا تتجاوز الرشقة الأولى التي أطلقھا، الأمر الذي جعلھا تصُاب بثلاث

قذائف مباشرة من مدفعھ عیار 20 ملم.
كانت لدیھم التكنولوجیا الأساسیة التي لم تتغیر منذ مئات السنین، وھي: الأسلحة.

وقاموا بتركیبھا في أحدث التقنیات التي لم یطّلعوا علیھا بعد، وھي: الطائرات.
لقد بدوا مفتونین بالتكنولوجیا الجدیدة لدرجة أنھم تجاھلوا التكنولوجیا الأساسیة الموجودة.

وھذا بالضبط ما حدث في مھنتنا.
یشُكل التواصل مع الناس التكنولوجیا الأساسیة في عملنا.

لكن فجأة باتت ھذه التكنولوجیا الحدیثة رقمیة.
كنا مغرمین بھا لدرجة أننا نسینا كل شيء آخر، وكنا غافلین عن التواصل (تفكیر

الدیناصورات) والناس (من النوع القدیم).
ثمّ واجھنا ما تجاھلناه، أي التواصل مع الناس، وأھلكنا أنفسنا.

ولھذا السبب، تبعاً لشركة eMarketer، یستعین 30% من مستخدمي الإنترنت الآن بتطبیقات
حظر الإعلانات.

أي ثلاثة من كل عشرة أشخاص، ویزداد العدد بین الشباب على وجھ الخصوص.



في الواقع، وفي محاولة منھا لوضع حد للمشكلة، أطلقت Google الآن تطبیقھا الخاص لحظر
الإعلانات.

فنحن نھُلك أنفسنا بتجاھل الأصول.
فمثل Grumman وF–11، علینا أن نتعلم من التجارب الصعبة أو المؤلمة.



البشر مقابل الآلات

لا شك أنّ المستقبل للتكنولوجیا.
ضین للخطأ كلھم. فالتكنولوجیا لا ترتكب أخطاء مثل البشر المعرَّ

على سبیل المثال، خذ كلمات المرور اللازمة للدخول إلى أجھزة الكمبیوتر الخاصة بنا.
سیختار البشر كلمات المرور التي یسھُل اختراقھا، ألیس كذلك؟

لكن بفضل الإرشادات التكنولوجیة، باتت كلمات المرور الآن غیر قابلة للاختراق فعلیاً.
حسناً، ھذا لیس دقیقاً.

یقول الرجل الذي حدّد القواعد الأصلیة لأمان كلمات المرور بأنھ أساء فھم الأمر تماماً.
لكن في واقع الأمر، كل ما فعلھ ھو تسھیل اختراق كلمات المرور.

في عام 2003، كان بِلْ بیر Bill Burr مدیراً في المعھد الوطني للمعاییر والتكنولوجیا.
نشر ورقة من ثماني صفحات بعنوان: ”الملحق أ 800–863 من منشور خاص بالمعھد الوطني

للمعاییر والتكنولوجیا“.
وكان یحمل العنوان الفرعي الآتي: ”تقدیر قصور كلمات المرور وقوتھا“.

إنھا النصائح التي بتنا جمیعاً على درایة بھا بوصفھا قواعد لإنشاء كلمات المرور.
1. یجب أن تتضمن كلمة المرور حرفاً كبیراً واحداً على أقلّ تقدیر.

2. ویجب أن تتضمن كلمة المرور رمزاً واحداً على أقلّ تقدیر.
3. ویجب أن تحتوي كلمة المرور رقماً واحداً على أقلّ تقدیر.

4. ویجب تغییر كلمة المرور كلَّ تسعین یوماً.
تبنتّ معظم المؤسسات الأكادیمیة والھیئات الحكومیة والشركات الكبرى نصائحھ.

إذ یحُكَم على قوة كلمة المرور الخاصة بنا تلقائیاً بموجب ھذه الإرشادات.
أمّا بِلْ بیر، فیقول الآن إنّ الأمر مغلوطٌ تماماً.

لأن ھذه القواعد لم تجعل تذكر كلمات المرور صعباً على البشر فحسب.
بل سھّلت ھذه القواعد عمل الخوارزمیات في اختراق كلمات المرور في واقع الأمر.

طالبت صحیفة The Wall Street Journal متخصّصي أمن أجھزة الكمبیوتر الخاصة بھا
التحققّ من ذلك.



فاكتشفوا أن كلمة تحلّ محل رموز وأرقام (مثل: Tr0ub4dor&3) ستستغرق خوارزمیة ثلاثة
أیام لاختراقھا.

(correcthorsebatterystaple :مثل) لكنّ الاختیار العشوائي للكلمات التي یسھل تذكّرھا
سیستغرق خوارزمیة 500 سنة لاختراقھا.

ھذا رغم كتابتھا كلھا بأحرف صغیرة عادیة وبسیطة.
على ما یبدو، نصیحة بیر سدیدة لأنھا جعلت اختراق البشر لكلمات المرور أمراً صعباً.

،s أو $ بـ ،o أو 0 بــ ،“for” أو 4 بـ ،“and” لكن من السھل كتابة برنامج یستبدل الرمز & بـ
أو أيّ عدد من التولیفات المماثلة.

تدخل الخوارزمیة إلى الكمبیوتر لمعالجة البدائل وحسب.
لكن إذا زوّدتھا بكلمات عشوائیة غیر مترابطة منطقیاً، فستصیبھا الحیرة.

ھذا رغم سھولة تذكر البشر لھذه الكلمات.
ما فعلھ بیر ھو تحدید كلمات المرور التي بدت صعبة على البشر، لكنھا سھلة على الآلات في

واقع الأمر.
فالحقیقة ھي العكس من ذلك. إذ إنّ كلمات المرور السھلة على البشر ھي أصعب على الآلات

بكثیر.
وھذا مكمن الخلل في العقل البشري.

فنحن مغرمون بكل ما ھو جدید ومعقدّ.
ھ بالعقل. إذا بدا أمرٌ ما صعباً، فلا بدّ أن نعتقد بأنھ موجَّ

ما لم یرُاعھ بیر أنّ البشر لن یخترقوا كلمات المرور كما تفعل الآلات.
ویمكن للآلات أداء مھامّ عادیة أضعافاً مضاعفة وبصورة أسرع من البشر بكثیر.

لكن لا یمكنھا فعل أيّ شيء غیر متوقع أو طارئ أو خلاّق.
لأنھا تفتقر إلى الحدس وحسب.

إنھا عاجزة عن التفكیر الخلاّق، لأنھا مجرد آلات.
فالآلات تفلح في ما تفعلھ الآلات، لكنھا لا تفلح في ما یفعلھ البشر.



البشر مصدر للإزعاج

في الحرب العالمیة الثانیة، كان ثمة فرق كبیر بین غواصات الحلفاء والغواصات الألمانیة یتمثل
في المراحیض.

كانت الغواصات البریطانیة والأمیركیة تحتوي خزانات لاستیعاب الفضلات، وإفراغ مخلفّات
مراحیضھا فیھا.

لم تكن الغواصات الألمانیة مزوّدة بخزاناتٍ للصرف الصحي، إذ كانت تفُرغ مخلفّاتھا في البحر
مباشرة.

كان التفریغ في البحر مباشرة على ما یرام أثناء وجودھا فوق سطح البحر. ولكن عند غوصھا،
یؤدي ضغط الماء إلى عدم تمكنھا من فتح الصمامات.

لم یتمكنوا من استخدام المراحیض، فاضطروا إلى ملء الجرادل والأواني والقدور وكل ما كان
ھا. متاحاً، وتخزینھا في أرجاء الغواصة كلھا إلى حین طفوِّ

كان بإمكانھم أن یحذوا حذو الأمیركیین والبریطانیین بتركیب خزانات صرف صحي.
لكنھم اعتقدوا بأن خزانات الصرف الصحي تشغل حیزّاً مھدوراً یمكن استغلالھ من أجل مزید

من الوقود أو الذخیرة.
وعلیھ، قرروا إیجاد طریقة لتصریف الفضلات البشریة من الغواصة إلى المحیط مباشرة أثناء

غوصھا.
في النھایة، طوروا نظام ضغطٍ عالٍ قادراً على فعل ذلك.

كان مزوّداً بصمامین على طرفي خزان تجمیع الفضلات (مثل غرفة الھواء المضغوط).
عندما تفرغ من استخدام المرحاض، تفتح الصمام الداخلي لنقل المحتویات إلى الخزان.

أغلق الصمام الداخلي، واضغط المحتویات، ثم افتح الصمام الخارجي.
سیؤدّي الضغط الكبیر إلى تصریف الفضلات البشریة إلى المحیط.

بین على استخدام نظراً إلى أن العملیة معقدة، كانت بحاجة إلى أحد أفراد الطاقم المدرَّ
المرحاض: ”مدیر وحدة تصریف الفضلات“ (أو ”رجل المھمات القذرة“ كما كان معروفاً للطاقم).
Karl–Adolf في الرابع عشر من نیسان/ أبریل عام 1945، كان الكابتن كارل–أدولف شلیت

Schlitt على متن باكورة رحلات الغواصة 1206.



كانت تغوص بعمق 200 قدم، وعلى بعد ثمانیة أمیال عن ساحل اسكتلندا.
كان الكابتن شلیت بحاجة إلى استخدام المرحاض.

كان یرید بعض الخصوصیة، وعلیھ فتَحَ الصمام الداخلي بنفسھ لنقل المحتویات إلى خزان
تجمیع الفضلات.

لكنھ لم یتذكر التسلسل الدقیق للخطوة اللاحقة، فاستدعى ”مدیر وحدة تصریف الفضلات“.
ب الصمام الخارجي لتصریف الفضلات، مفترضاً إغلاق الكابتن شلیت للصمام فتحَ البحّار المدرَّ

الدّاخليّ.
لكنھ لم یفعل ذلك، فاندفع ضغط الماء على عمق 200 قدم في الأنابیب وإلى الغواصة مباشرة،

الأمر الذي حمل میاه البحر والفضلات على الفیضان في الأماكن كلھّا.
كانت بطاریات الغواصة الرئیسیة تتوضّع تحت المرحاض مباشرة.

فسالت الفضلات البشریة ومیاه البحر فوقھا، وكوّن الخلیط غاز الكلور الفتاّك الذي انتشر في
أرجاء الغواصة كلھا.

لم یكن أمام الكابتن شلیت خیارٌ سوى الطفو بأسرع ما یمكن.
ً كاسحاً، الأمر الذي أسفر وما إن فعل ذلك، حتىّ قصفت الطائرات البریطانیة غواصتھ قصفا

عن مقتل بحّار.
تخلى الطاقم عن الغواصة الغارقة، وغرق ثلاثة بحارة، وتمكّن 46 من بلوغ الشاطئ ووقعوا

في الأسَْر.
مردّ ذلك أنّ الألمان لم یحذوا حذو البریطانیین والأمیركیین بتركیب خزان للصرف الصحي.

ل عائقاً، وھي مخصصة للبشر ھكذا، تشَْغل خزانات الصرف الصحي مساحة كبیرة وتشُكِّ
والبشر مصدر للإزعاج في الأساس.

فمھما كانت المشكلة، تتولىّ التكنولوجیا حلھّا. أمّا البشر، فانسَ أمرھم.
وھو بالضبط المكان الذي نجد أنفسنا فیھ الآن.

یقول عامة الناس إنھم یكرھون الإعلان لأنھ موجود في الأماكن كلھا، ومصدر للإزعاج
والتلوث.

فلا بدّ أن یكون الرّد بمزید من التكنولوجیا والاستھداف المتواتر.
لكن البشر لا یرغبون في المادة المملة والمتكررة الموجودة في التكنولوجیا.

لأنھم لا یریدون المزید، بل یریدون الأفضل.



بصرف النظر عن ذلك، یمكننا حلّ المشكلات كلھا باستخدام المزید من التكنولوجیا.
وبغض النظر عما تكتنفھ ھذه المشكلات، عالجھا بصورة أسرع وأدقّ وفي أغلب الأحیان.

فالتكنولوجیا ھي الحل. أمّا البشر، فانسَ أمرھم، لأنھم مصدرٌ للإزعاج وحجر عثرة.



مَن المسؤول؟

في عام 1972، كانت رحلة الخطوط الجویة Eastern Airlines 401 متجھة من نیویورك إلى
میامي.

وعندما بدؤوا ھبوطھم، أنزلوا عجلات الھبوط.
كان ثمة رطمة لدى نزول العجلات، لكن لم یضُِئ مؤشر القفل.

فتمّ إبقاؤھم في وضعیة انتظار أثناء تقصّیھم المشكلة.
وضعوا الطائرة في وضعیة الطیران الآلي، بینما ركّز الطیار ومساعده ومھندس الرحلة على

ضوء المؤشر.
لكن بینما كانوا یتفحّصون المؤشر جمیعھم، لم یلاحظ أحد أن الطائرة لم تكن في وضعیة

الطیران الآلي.
بل كانت الطائرة في وضعیة ھبوط بطيء جداً، وبطيء للغایة لدرجة لا یمكن ملاحظتھ.

وصولاً إلى الثواني العشر الأخیرة، عندما سمع مسجل الصوت اكتشاف الطاقم للأمر.
قبیل ارتطام الطائرة بالأرض أثناء تحلیقھا بسرعة ثابتة.

وفي عام 1977، كانت رحلة الخطوط الجویة United Airlines 2860 متجھة من سان
فرانسیسكو إلى شیكاغو.

وعندما بدؤوا ھبوطھم، أنزلوا عجلات الھبوط.
مثل رحلة الخطوط الجویة Eastern Airlines 401، كان ثمة رطمة لدى نزول العجلات،

لكن لم یضُِئ مؤشر القفل.
كما تم إبقاؤھم في وضعیة انتظار أثناء تقصّیھم المشكلة.

ومثل رحلة الخطوط الجویة 401، وضعوا الطائرة في وضعیة الطیران الآلي بینما ركز الطیار
ومساعده ومھندس الرحلة على ضوء المؤشر.

لكن ھذه المرة، بقیت الطائرة في وضعیة الطیران الآلي، ولم یلاحظوا أنھا كانت تحُلِّق على
ارتفاع منخفض للغایة.

وعندما اكتشفوا ذلك، كان قد فات الأوان.
فارتطموا بأحد الجبال مباشرةً أثناء تحلیقھم بسرعة ثابتة.



وفي عام 1978، كانت رحلة الخطوط الجویة United Airlines 173 متجھة من نیویورك
إلى بورتلاند.

ولدى اقترابھم من المطار، أنزلوا عجلات الھبوط.
ومثل الرحلات الأخرى، كان ثمة رطمة لدى نزول العجلات، لكن لم یضُأ مؤشر القفل.

كما تمّ إبقاؤھم في وضعیة انتظار أثناء تقصّیھم المشكلة.
ومثل الرحلات الأخرى، وضعوا الطائرة في وضعیة الطیران الآلي بینما ركز الطیار ومساعده

ومھندس الرحلة على ضوء المؤشر.
فحلقّوا بطریقة دائریة مدة ساعة في محاولة لإصلاحھ.

ولكن، بینما كان لدیھم من الوقود ما یكفیھم مدة ساعة من الرحلة المنتظمة، كانوا یحلقّون
بصورة دائریة، مع إنزال عجلات الھبوط وألواح الجناحین، الأمر الذي یستھلك كثیراً من الوقود.

ومن ثمّ، نظراً إلى عدم إلقاء أحدھم نظرة إلى مؤشر منسوب الوقود، نفد الوقود منھم.
فسقطوا من عنان السماء على بعد ستة أمیال من مدرج المطار.

من المفارقة أنھ عُثرَ على عجلات ھبوط ھذه الطائرات الثلاث جمیعھا محكمة القفل في
موضعھا، ولم یكن العطل سوى في اللمبة.

وفي كل حالة، كان انتباه الجمیع منصباًّ على اللمبة، ولیس على تحلیق الطائرة.
تعتقد بأن شخصاً ما سیركز على ذلك، لكن لا، لم یحصل ذلك.

كانوا یفترضون بقاء الطائرة في السماء إلى حین اكتشافھم سبب عطل اللمبة.
وعلیھ، تجاھلوا الشيء الأھم لأن شیئاً جدیداً صرف انتباھھم.

یمكننا اكتشاف شیئین من حوادث تحطم الطائرات تلك:
1. وجوب قیام شخص ما بالتركیز على العمل الرئیسي.

2. عدم عدّ الحدث الأخیر الأھم دائماً.
بالنسبة إلینا، ھذان درسان مفیدان في عملنا.

1. وجوب قیام شخص ما بالتركیز على العمل الرئیسي: ھل سیلاحظ أيّ شخص في العالم
خارج نطاق الإعلان ما نفعلھ؟

2. عدم عدّ الحدث الأخیر الأھم دائماً: مثل الواقع الافتراضي أو الذكاء الاصطناعي أو أيّ
وسیلة تحایل رائجة حالیاً. إنھا لیست مھمة مثل القیام بحملة سیلاحظھا الناس ویتذكرونھا.

فما وصلنا إلیھ الآن دالٌّ على آلیة تصرفنا.



بینما نكتب مقالات ونجتمع في لجان تناقش أھمیة ضوء المؤشر، لدینا مشكلة أكثر جوھریة
نسیناھا جمیعاً.



ما ھو موعد الخدیعة اللاحقة؟

كان ثمة كثیر من الحماسة بین المسوّقین حول الإعلان الخفي.
كان یتمثل في التكنولوجیا الجدیدة، وأحدث ما توصلت إلیھ، التي ستخلق ثورة في التسویق.

لكنھّا لم تكن كذلك، ولم تفعل ذلك.
كانت أولى الصیحات الإعلانیة الخفیة وأضخمھا في عام 1957.

كان جیمس فیكاري James Vicary باحثاً في الأسوق في دیترویت.
أجرى تجربة بین 45699 شخصاً في سینما في نیوجیرسي.

ففي منتصف فیلم روائي طویل، أعاد تنمیق فیلم یعرض صورة فصورة بالكلمات الآتیة:
.“Coca–Cola اشرب”

وأعاد تنمیق فیلم آخر یعرض صورة فصورة بالكلمات الآتیة: ”كُل فشاراً“.
یتم عرض الفیلم عبر جھاز عرض بمعدل 24 إطاراً في الثانیة، ولذلك كان عرض الفیلم صورة

فصورة سریعاً جداً لدرجة لا یمكن لأي شخص ملاحظتھا.
لكن حصد جیمس فیكاري الأرقام الآتیة: ارتفعت مبیعات Coca–Cola بنسبة 18.1% في تلك

السینما، وارتفعت مبیعات الفشار بنسبة %57.7.
ھذا دلیل مثیر للإعجاب، إذ باتت الإعلانات الخفیة آخر الصیحات على الفور.

نظراً إلى أن ھذه ذروة الحرب الباردة، أدى ذلك إلى تورّط وكالة المخابرات المركزیة.
فأدى تقریرھا عن ”إمكانات الإعلان الخفي العملیاتیة“ إلى حظره في عام 1958.

ھذا یبین مدى فعالیة الإعلان الخفي، لكنھّ لم یكن كذلك.
وبعد سنوات طوال، قصد الصحفي ستیوارت روجرز Stuart Rogers تلك السینما في

نیوجیرسي للوقوف على الأمر.
ونفى المدیر إجراء ھذا الاختبار على الإطلاق.

وفي مقابلة تلفزیونیة عام 1962، اعترف جیمس فیكاري باختلاق الأمر برمتھ.
كان بحاجة إلى ”حیلة“ لاستقطاب الزبائن إلى قضیة أبحاث حالة السوق الخاصة بھ.

كانت ھذه ”الحیلة“ كفیلة باستقطاب زبائن دفعوا أتعاباً قیمتھا 4.5 ملیون دولار.
فمثل القوارض، تھافتوا لیقفزوا من فوق جرف.



لكنھم لم یفعلوا ذلك لأن القوارض لا تتھافت لتقفز من فوق جرف في واقع الأمر، وھذا لیس
صحیحاً أیضاً.

إذاً، ما مصدر ھذه المغالطة؟
في فیلم White Wilderness [البریة البیضاء] عام 1958، أظھرت شركة Disney حشوداً

من القوارض تقفز من فوق جرف إلى البحر.
على ما یبدو، كان انتحاراً جماعیاً بسبب الكثافة السكانیة.

غیر أن الأمر، مرة أخرى، لم یكن كذلك.
فبَْرَكت ”دیزني“ الأمر برمتھ.

تم تصویره في ألبرتا Alberta، حیث لا قوارض، فكان لا بدّ من استیرادھا.

صوّروا بضع عشرات من القوارض من كثب من أجل خلق أخدوعة بالحجم.

تم تصویر القوارض على أقراص دوارة لجعلھا تظھر كأنھا تندفع إلى البحر.
أمّا القوارض التي تم رمیھا في نھر بو Bow، فكانت أبعد ما تكون عن المحیط المتجمد

الشمالي.
.Alaska لم یثُر الأمر إعجاب إدارة الأسماك والألعاب في ألاسكا

قال توماس ماكدونا Thomas McDonough، عالم الأحیاء البریة في الولایة: ”خلطت
’دیزني‘ بین التشتت والھجرة وزوّقت جوھر الحقیقة.

فالموت العارض والتشتت بعیدان كل البعد عن الانتحار الجماعي الغریزي المتعمد الذي تم
تصویره في فیلم White Wilderness [البریة البیضاء]“.

University of Alaska الخبیر في جامعة ،Gordon Jarrell وتساءل غوردون جاریل
Fairbanks، قائلاً: ”ھل تقتل القوارض نفسھا حقا؟ً لا، جوابٌ لا لبس فیھ: لا لم یفعلوا ذلك“.

لكننّا صدّقنا شیئین لأننا لم نشكّك في ما قیل لنا.
على ما یبدو، ھذا ھو النمط بالنسبة إلى معشر التسویق.

إذا كان ثمة بدعة وآخر صیحة، وكان الجمیع یتحدث عنھا، فلا بدّ من الاقتداء بالقطیع.
انخرِطْ بسرعة، ولا تتخلفّْ عن الركب.

فنحن نصدّقھا لأن الجمیع یصدّقونھا فحسب.
لكن ربما علینا أن نتعلم التشكیك في الأمور أكثر من المطلوب أولاً.

وربما یجب أن نتوقف عن الانسیاق للقفز من جروف غیر موجودة اقتداءً ببدعٍ غیر موجودة.



الوقائع مقابل الحقیقة

في لوس أنجلوس، تعرضت خوانیتا بروكس Juanita Brooks عام 1964 للسرقة من امرأة
شقراء تجمع شعرھا على شكل ذیل فرس.

انتزعت المرأة حقیبتھا الیدویة ورآھا شاھد عیان تستقل سیارة صفراء یقودھا رجل أسود ذو
لحیة وشارب.

لذلك كانت الشرطة تبحث عن زوجین من عرقین مختلفین ینطبق علیھما ھذا الوصف.
وبعد عدة أیام، اعتقلوا جانیت Janet ومالكولم كولینز Malcolm Collins اللذین ینطبق

علیھما الوصف.
للأسف، لم تمُعن الضحیة ولا الشاھد النظر في وجھي السارقیَْن للتعرف إلیھما بصورة مؤكدة.

فاستدعى الادعاء شاھداً متخصصاً: بروفیسور ریاضیات.
شرح البروفیسور لھیئة المحلفین آلیة عمل الإحصاءات.

قال إنھ یمكنك حصر الفرضیة من خلال ضرب احتمالات الأحداث معاً.
ثمّ استعرض الاحتمالات الفردیة على ھذا المنوال (تذكّرْ أن ھذا كان عام 1964):

احتمال وجود امرأة شقراء: 1 من كل 3.
واحتمال وجود امرأة تجمع شعرھا على شكل ذیل فرس: 1 من كل 10.

واحتمال وجود رجل أسود ذو شارب: 1 من كل 4.
واحتمال وجود رجل أسود ملتحٍ: 1 من كل 10.

واحتمال وجود سیارة صفراء:1 من كل 10.
واحتمال وجود زوجین من عرقین مختلفین في السیارة: 1 من كل 1000.

ً لاكتشاف ً لمنطق عالم الریاضیات، إنھم بحاجة إلى ضرب ھذه الأحداث كلھا معا وعلیھ، تبعا
احتمال وجود زوجین آخرین یطابقان ھذا الوصف.

ً للبیانات، أظھرت الإحصاءات أن ثمة احتمالاً واحداً من بین 12 ملیون لوجود زوجین وتبعا
آخرین ممن ینطبق علیھما ھذا الوصف.

وبطبیعة الحال، اقتنعت ھیئة المحلفین وصدر الحكم بإدانة جانیت ومالكولم كولینز.
بعد أربع سنوات، نقضت المحكمة العلیا ذلك القرار.



قالت باحتمال صحة الأرقام، غیر أن آلیة التفكیر مخطئة.
بات ھذا التفكیر یعُرف باسم ”مغالطة المدعي العام“.

أوضحت المحكمة العلیا أن مقارنتھما بسكان الولایات المتحدة كلھا أمر خطأ.
إذا قارنوھما بسكان لوس أنجلوس، فقد یكون ثمة ثلاثة أزواج آخرین فقط یطابقون ھذا

الوصف.
في ھذه الحالة، سیكون ھناك احتمال 1 من كل 4 فقط بأنھما مذنبان.

أو الأھم من ذلك، احتمال 3 من كل 4 بأنھما بریئان.
ھذا یعُلل قرار المحكمة العلیا بأن الریاضیات والإحصاءات غیر مقبولة بوصفھا أدلة في تلك

القضیة، ومشكوك فیھا في قضیة محكمة بصورة عامة.
ومن السھل جداً التلاعب بالإحصاءات والبیانات. أمّا الأمر الذي یجعلھا خطرة على نحو

خاص، فھو ظھورھا كحقیقة علمیة.
تبدو الأرقام كأنھا حقائق، وتبدو البیانات كأنھا واقعیة.

ولكن مثل أي شيء آخر، یتعلق الأمر كلھ بطریقة عَرْضِھ.
أصدرت لجنة السلامة في الطب في المملكة المتحدة عام 1995 تقریراً عن حبوب منع الحمل.

وأضافت أن البیانات أظھرت ارتفاع معدل التجلط الدموي لدى النساء من 1 في كل 7 آلاف إلى
2 في كل 7 آلاف.

لذلك، فإن الازدیاد من 0.014% إلى 0.028% أمر لا یثیر القلق.
لكن ھذا لن یبیع الصحف. لذلك نقلت وسائل الإعلام البیانات نفسھا بصورة مختلفة.

وقالت إن البیانات أظھرت تضاعف معدل التجلط الدموي.
لم تكن كذبة، بل كانت تفسیراً مضللاً.

وفي السنة التي أعقبت الذعر العام، ازدادت حالات الحمل غیر المرغوب فیھ بنحو 13 ألفاً.
نظراً إلى توقف كثیر من الفتیات والنساء عن تناول حبوب منع الحمل بسبب خوفھنّ من التجلط

الدموي.
وبعد خمس سنوات، أقرّ تقریر في British Medical Journal [المجلة الطبیة البریطانیة]

بأن لا أساس للذعر العام من الصحة.
تذكر أنھ في المرة المقبلة التي یتم فیھا إغراؤك بمرافعة ملیئة بالأرقام،

وتذكر أنھ في كل مرة تحاول فیھا شركة إعلامیة إغراقك في كمٍّ ھائلٍ من البیانات،



قد تكون البیانات وقائع، لكنھا لیست الحقیقة.



إنھ منطق، لكنھ ھراء

تعُرف حقبة العصور الوسطى باسم عصور الظلمات أیضاً.
فلمئات السنین، ساد الدین والخرافة. وما جعلھما یحتفظان بمكانتھما ھو المنطق الأكثر شمولاً

المتمثل بنقاشات لا نھایة لھا حول التفسیر المنطقي للدین والخرافة، على ما یبدو.
ورغم أن المقدمة المنطقیة الأصلیة قد تبدو سخیفة، فإذا كان بإمكان المنطق العام المحاججة

فیھا، فلا بدّ أن تكون غیر محل شك.
ستبرھن القاعدة المنطقیة المطروحة بوضوح أنھا حاجز لا یمكن اختراقھ للتشكیك في أساس

الدین والخرافة المستبطن.
توضح الأحداث التي وقعت في بلدة أوتون الفرنسیة عام 1508 ھذا الأمر.

تخضع الكائنات الحیة كلھا للقانون، ویجب إحكام العدل بإنصاف.
على سبیل المثال، كانت محاكمة الحمیر والخنازیر بتھمة القتل والقضاء علیھا أمراً شائعاً.

ھت إلیھا تھمة ”الأكل بطریقة شریرة والتدمیر وانسحب ھذا الأمر على جرذان أوتون. فوجِّ
المتعمد“ لمحصول الشعیر، فلا بدّ من محاكمتھا بموجب القانون.

من الناحیة المنطقیة، للمُدعى علیھم الحق في الإدلاء بالرأي، فكان یقتضي من الجرذان حضور
المحاكمة.

تمثلّت المشكلة الأولى في إعلام الجرذان، إذ اعُتبرَت ”مجھولة الإقامة“.
وعلیھ، تم من الناحیة المنطقیة تثبیت مذكّرات تبلیغھا بالاتھام وتاریخ إجراءات الدعوى على كل

شجرة وحظیرة، وتمت قراءة مذكرة الاستدعاء على منبر كلّ كنیسة في المنطقة.
ولكن رغم ھذه التبلیغات، لم تحضر الفئران في یوم جلسة المرافعة.

كان یحق للمحكمة أن تصدر حكماً ”غیابیاً“ على الجرذان، وتقرر منطقیاً أنھا خسرت حقھا في
الإدلاء بالرأي، ثمّ تثبیت إدانتھا.

لكن طعن مستشار الجرذان القانوني، بارثولومیو تشاسیني Bartholomew Chassenee، في
ھذا الحكم.

تكمن نظریتھ المنطقیة في حق كل متھّم في الدفاع عن نفسھ، إلا إذا كان المثول أمام المحكمة
یعرّض حیاتھ للخطر.



من الناحیة المنطقیة، حاجج في وجوب التماس عذر للجرذان: ”على أساس طول الرحلة
وصعوبتھا والمخاطر الجسیمة المحدقة بھا، بسبب الیقظة الدؤوبة لأعدائھا اللدودین، القطط، التي

كانت تراقب تحركاتھا كلھا وتتربص بھا في كل زاویة وممرّ عن قصد“.
فلا جدال في ما ھو منطقي.

ون ثمّ، تم التوصل إلى رأي منطقي مفاده أنھ لا یمكن توقع مثول الجرذان أمام المحكمة للدفاع
عن نفسھا. وعلیھ لا یمكن محاكمتھا.

كان ھذا ھو نوع المنطق الوجداني الذي تم اتباعھ في أرجاء أوروبا كلھا في العصور الوسطى
للقضایا التي تنطوي على كل كائن حي، بدءاً بالخنازیر وانتھاءً بالحشرات.

فأعطت حقیقة خضوعھا لمحاكمة في محكمة، على ید محامین وقضاة، مصداقیة لقاعدة منطقیة
سخیفة في الأساس.

لأننا نعلم أن الحیوانات لا تعرف ما تفعلھ، إذ لا تستطیع القراءة، ولا فھم القانون، ولا استیعاب
الصواب والخطأ.

لكن لا أحد یستطیع أن یصل إلى حدّ التشكیك في ھذه القاعدة المنطقیة الأساسیة نظراً إلى وجود
كثیر من التعدیلات المنطقیة في الطریق.

فالمصطلحات القانونیة اللاتینیة المبھمة كلھّا تعني أن الناس البسیطین لا یستطیعون التشكیك
فیھا.

وھو إلى حدّ كبیر المكان الذي نجد فیھ أنفسنا الیوم، بصحبة التكنولوجیا.
تجعل الشركات الإعلامیة اللغة عصیة على الفھم من أجل إقناع الجمیع بأن فھمھا یتجاوز عامة

الناس البسیطة.
عندھا لا یمكن لأحد أن یشكك في فرضیة استمرار تقدّم التكنولوجیا، التي تفید بالآتي: لا تأبھ لما

تكتنفھ، انظر إلى المدى الذي یتم فیھ استھدافھا بصورة جیدة وحسب.
إذا تمكنا من التشكیك فیھا، فسنرى ھراء ذلك.

لكن لا یمكننا التشكیك في ذلك للسبب نفسھ الذي جعل الناس في العصور الوسطى عاجزة عن
التشكیك في القضاء على الحیوانات. فھو، على ما یبدو، مدعوم بإطار عمل معقد لمنطق مبھم.

حسناً، قد یكون ھذا منطقاً، لكنھ یبقى ھراء وحسب.



ماذا تریدون، دما؟ً

كان جورج واشنطن أول رئیس للولایات المتحدة.
في عام 1799، استیقظ في الثانیة صباحاً مصاباً بالتھاب في الحلق.

في 7.30 صباحاً، وصل الدكتور جیمس كریك James Craik، طبیب واشنطن مدة أربعین
عاماً.

كان یعرف بالضبط علاج التھاب الحلق، إذ كان العلاج نفسھ من الحمّى أو السلّ أو الجنون.
استعان فوراً بالعلق لسحب 14 أونصة من الدم من واشنطن.

وبعد ساعتین، باتت الأعراض والألم أسوأ.
وصل طبیب آخر یدُعى إلایشا دیك Elisha Dick. وفي 9.30 صباحاً، استعانوا بمزید من

العلق وسحبوا 18 أونصة أخرى من الدم.
غیر أنّ الأعراض ازدادت سوءاً.

.Gustavus Brown ووصل طبیب ثالث یدُعى غوستافوس براون

فشخّص خناّقاً والتھاب لوزتین حادّاً، ووصف المزید من سحب الدم.
وفي 11.00 صباحاً، استعُین بمزید من العلق من أجل سحب 18 أونصة أخرى من الدم.

لكن أعراض واشنطن ما زالت تزداد سوءاً.
كان وضعھ الصحي بحاجة إلى إجراء طارئ لإنقاذ حیاتھ.

حضرت أفضل العقول الطبیة في البلاد، واختارت استخدام التدابیر المعروفة لدیھا إلى أقصى
حد.

فخلال الساعات القلیلة اللاحقة، استعانوا بمزید من العلق، وسحبوا منھ 32 أونصة أخرى من
الدم.

ومع أخذ كل شيء بالحسبان، منذ وصول الأطباء، سحبوا من واشنطن أكثر من 80 أونصة من
الدم.

یقُدّر ھذا بنحو 5 مكاییل (2.36 لتر)، أي قرابة نصف إجمالي مخزون جسده من الدم.
ثمّ إنّ أفضل العقول الطبیة المتاحة ھي التي سحبت الدم.

وعندما لم یفلح الأمر، ضاعفوا علاجھم.



وعندما لم یفلح ذلك، ضاعفوه مرة أخرى.
ونتیجة لعلاجھم، فارق جورج واشنطن الحیاة في العاشرة مساءً من تلك اللیلة.

بعد وفاتھ، أقرّ الطبیب كریك بأن طریقة علاجھم مخطئة.
وأردف قائلاً: ”لو لم نسحب منھ المزید من الدم، لكان صدیقنا العزیز على قید الحیاة الآن“.

وھو مشابھ جداً للموقف الذي نجد أنفسنا فیھ مع وسائل الإعلام الرقمیة.
أبلغتنا زعامات وسائل الإعلام بأن ھذا ھو الحل لكل شيء ونھایة الإعلانات الأخرى كلھا.

لقد جعلوا زبائنھم یضخون كثیراً من الأموال فیھا، لكنھا لم تثُمر.
وعلیھ، طلبت زعامات وسائل الإعلام من الزبائن ضخ المزید من الأموال فیھا، لكنھا لم تفلح

أیضاً.
وتمثل ردّ زعامات الإعلام في ضخ الزبائن المزید من الأموال فیھا.

ثم، عندما تبددت الأموال كلھا ولم تؤت أكُلھُا، فعلت زعامات الإعلام ما فعلھ أطباء جورج
واشنطن.

في النھایة، أقروا بأنھم كانوا مخطئین قلیلاً.
على سبیل المثال، 50% من الإعلانات المصورة عبر الإنترنت غیر قابلة للعرض (صحیفة

.(The Wall Street Journal
فمعدل المشاركة بین عشاق العلامة التجاریة على ”فیسبوك“ ھو 7 من كل 10 آلاف.

واحد من بین كل ألف نقرة على إعلان شعار و38% فقط من نشاط الویب بشري.
ً أطول في مشاھدة التلفزیون مقارنةً بالأنشطة الترفیھیة الأخرى كلھّا یقضي الیافعون وقتا

مجتمعة (مكتب إحصاءات العمل الأمیركي).
قد تعتقد بأن من شأن ھذه الحقائق أن تجعل زعامات الإعلام أكثر حذراً بشأن وسائل الإعلام

الرقمیة.
لكن مثل أطباء واشنطن، لیس في جعبتھم، على ما یبدو، سوى حلٍّ واحدٍ.

ھل تتذكر القول المأثور الآتي: ”عندما تكون المطرقة الأداة الوحیدة التي بحوزتك، ستبدو كل
مشكلة كأنھا مسمار؟“

لیس لدى زعامات الإعلام سوى المطرقة، لكنھّم یعتقدون بأنھا مطواة جیب سویسریة.



تمرد خلاّق

كان نِكِي لاودا Niki Lauda بطلاً للعالم في سباقات Formula One في عام 1976.
وعندما قال إن المضمار في حلبة نوربورغرینغ خَطِر للغایة، توقع أن یلقى كلامھ آذاناً صاغیة.

لكن لم یلقَ سمعاً.
فتجاھلھ الجمیع، ومضى السباق قدماً.

ثبت خلال السباق أن نكي لاودا على حقّ، إذ تحطمت سیارتھ ولقي حتفھ.
كان محصوراً في سیارة محترقة، والخوذة الواقیة للرأس تنصھر فوق رأسھ ووجھھ.

فاستنشق غازات محترقة سامة بلغت أعماق رئتیھ.
احترق شعره وأذنھ وجفناه، واحترق رأسھ بالكامل.

كان یرقد في المستشفى في غیبوبة، وأقیمت لھ شعائر الدفن إیذاناً بوفاتھ الوشیكة.
لكنھ لم یمت، بل أجبر نفسھ على التماثل للشفاء.

داً من رأسھ وبعد ستة أسابیع فقط، شارك في سباق سیارات Formula One مرة أخرى، مضمَّ
حتى أخمص قدمیھ.

خسر بطولة العالم بفارق نقطة واحدة، أمام الرجل الذي تابع المشاركة في السباقات طوال المدّة
التي كان یرقد فیھا لاودا في غیبوبة.

تعلم نكي لاودا ألا یثق بآراء أيّ شخص آخر حول أيّ شيء إطلاقاً.
وفي العام اللاحق، استعانوا بجلد من أذنھ المتبقیة لإعادة ترمیم جفنیھ، ثمّ عاد في سیارة

Formula One، وفاز ببطولة العالم مرة أخرى.
أمّا ھذه المرة، ففعل ذلك في سیارة متضررة بعد أن كان یقود سیارتھ فوق حطام حادث آخر،

متجاھلاً ما كان یشیر إلیھ ضوء ضغط الزیت في اللفات الثماني الأخیرة.
بعد أن أعلن الجمیع نھایتھ بوصفھ سائقاً، عاد بعد سبع سنوات من اعتزالھ لیفوز ببطولة العالم

للمرة الثالثة، متغلباً على آلان بروست Alain Prost بفارق نصف نقطة.
لم یتعلم الإصغاء إلى أحد سوى نفسھ.

.Lauda Air لقد تعلم الطیران أیضاً، وأنشأ شركة طیرانھ الخاصة، الخطوط الجویة



وفي عام 1991، تحطمت إحدى طائرات Boeing التابعة لشركة Lauda Air خارج بانكوك،
الأمر الذي أسفر عن مقتل 223 شخصاً.

.Boeing طالب لاودا بمعرفة الأسباب من شركة
وأفادت Boeing أن الدفع العكسي للمحرك عمل في الجو، لكن ھذا كان قابلاً للتصحیح.

لم یفھم لاودا الآلیة التي یمكن فیھا إنقاذ الطائرة التي تقوم بدفع عكسي فجأة.
.Boeing ولیس Lauda Air على ذلك، فلا بدّ أنھ خطأ شركة Boeing أصرت شركة

لم یقبل لاودا بذلك، فقصد Boeing في سیاتل Seattle وأصرّ على إعداد جھاز محاكاة
الطیران لتكرار ما حدث على متن الطائرة بالضبط.

قالت شركة Boeing إن الأمر موضع اھتمامھا. أمّا لاودا، فقال: ”إنھا طائرتي، واسمي،
والضرر الذي أصابني“.

في النھایة، اضطُرّوا إلى الامتثال لمطالبھ.
كان لاودا طیاّراً متمرّساً، لكنھّ لم یتمكن من إنقاذ الطائرة من الدفع العكسي المفاجئ في خمس

عشرة محاولة على جھاز المحاكاة، وتحطم في كلّ مرّة.
وأصرّ لاودا على أن تصدر Boeing بیاناً تتحمل فیھ مسؤولیتھا الكاملة.

وأفاد محامو Boeing أنّ الأمر سیستغرقھم ثلاثة أشھر لصیاغة ردّ یرضیھم.
فھل تذمّر نكي لاودا، أم تجھّم، أم اكتفى بالجلوس والانتظار بخنوع؟

ً من ذلك، بل دعا إلى مؤتمر صحفي أبلغ فیھ وسائل الإعلام العالمیة بأنھ إذا كانت لم یفعل أیاّ
Boeing مقتنعة بقابلیة تصحیح الخطأ، فعلیھا اختیار الطیارَیْن الأكثر خبرة لدیھا.

سیرافقھما على متن الطائرة، للقیام بعملیة الدفع العكسي في الجو.
إذا كانت شركة Boeing على حق، فسینقذان الطائرة، وإذا كانت Boeing مخطئة، فسیلقون

حتفھمم جمیعاً أمام وسائل الإعلام العالمیة.
بطبیعة الحال، لم تستطع Boeing فعل ذلك، ولذلك اضطرت إلى إصدار بیان أقرت فیھ بأنھ لم

یكن إنقاذ الطائرة وارداً وتحملت مسؤولیتھا الكاملة.
فعل نكي لاودا ذلك لأنھ تعلم ما حدث عندما وثق بآراء الآخرین على حساب آرائھ.
ثمة ضغط كثیر لعدم إثارة ضجة والتزام الصمت والسماح للخبراء باتخاذ القرارات.

ففي كلتا الحالتین، تعلم أننا ما زلنا نتحمل تبعات ما یحدث.
سُئل ألیكس فیرغسون Alex Ferguson ذات مرة عن سبب تجاھلھ الدائم لنصائح الصحافة.



فأجاب، قائلاً: ”أفضل أن أشُنق بسبب أخطائي الشخصیة ولیس بسبب أخطاء ارتكبھا شخص
آخر“.



النظریة مقابل الواقع

كان عام 1981 ذروة الحرب الباردة.
من الصعب تخیل ذلك الآن، لكن لن تكون ھناك مفاوضات، ولم یكن ثمة متسع من الوقت.

وكان الرجال في أرجاء العالم یجلسون في صوامع في انتظار الضغط على الأزرار.
ففي اللحظة التي یتم فیھا التواصل معھم، سیضغط كل منھم على زره.

وبمجرد الضغط علیھ، لا یمكن إبطال عمل الصواریخ.
وكان الأمر. آلاف الصواریخ، كلّ منھا أكثر تدمیراً من ھیروشیما بمرّات.

لم یكن أحد یعرف باحتمال وجود أي ناجین.
ولم یكن أحد یعرف إن كان سیبقى أي شيء من العالم.

إلى أن قدّم روجر دَمَر فیشر Roger Dummer Fisher اقتراحھ.
كان مؤسس مشروع مفاوضات ھارفرد ومدیره.

وكان یعلم أن ضابطاً بحریاً شاباً یحمل حقیبة تحتوي الرموز النوویة یرافق الرئیس في الأوقات
جمیعھا.

فاقترح فیشر إدخال الرموز النوویة في كبسولة، بدلاً من الحقیبة، تزُرع في صدر الضابط
البحري.

وسیتعین على الرئیس قتل الضابط وشقّ صدره للحصول على الرموز من أجل إطلاق
الصواریخ.

وصف فیشر حجتھ على النحو الآتي:
فرة المطلوب في كبسولة صغیرة، ثم ازرع تلك ً للغایة: ضع رقم الشِّ ”كان اقتراحي بسیطا

الكبسولة بجوار قلب أحد المتطوعین.
سیحمل المتطوع معھ ساطور جزار كبیراً وثقیلاً وھو یرافق الرئیس.

ففي أي وقت یرید الرئیس إطلاق الأسلحة النوویة، تكمن الطریقة الوحیدة التي یمكن من خلالھا
فعل ذلك في قتل شخص واحد بیدیھ أولاً.

فیقول الرئیس: ”أنا آسف یا جورج، لكن لا بدّ من موت عشرات الملایین“.
علیھ أن ینظر إلى شخص ما ویدرك ماھیة الموت، وما یعنیھ الموت البريء.



دماء على سجادة البیت الأبیض. لقد أوضح ذلك الواقع بالبرھان“.
فما كان ردّ فعل البنتاغون على اقتراح فیشر؟

”عندما اقترحت ھذا الأمر على الأصدقاء في البنتاغون، قالوا لي: یا إلھي، یا لھ من أمر مریع
لأن الاضطرار إلى قتل شخص ما، من شأنھ أن یشوه قرار الرئیس.

فقد لا یضغط على الزر إطلاقاً“.
كان رد فعل الناس في البنتاغون مثیراً للاھتمام.

إنھم متأھبون لقیام الرئیس بالضغط على الزر الذي یقتل عشرات الملایین من الناس، لكنھم
مرعوبون من فكرة اضطراره إلى قتل شخص واحد بنفسھ.

ً أكثر من القتل غیر الشخصي فعندما یكون الأمر شخصیاً، یعدّون القتل الفردي عملاً مرعبا
لعشرات، وربما مئات الملایین.

لأن الموت في إحدى الحالات واقع. أمّا في الحالة الأخرى، فنظريّ.
وھذه ھي حال البشر. إنھا الطریقة التي نتصرف بھا في عالمنا تماماً.

نحن واثقون جداً من تصریحاتنا حول ما سیحقق المراد من عدمھ في العالم، لأننا لا نغامر
بالولوج إلى العالم الحقیقي.

إذا احتجنا إلى معرفة أمر ما، فلدینا باحثون یفعلون ذلك نیابةً عنا.
لمراقبة الناس من وراء مرآة ثنائیة الاتجاه.

وكأن عالمنا واقع، وھم مجرد أسماك في حوض لا بدّ من خضوعھا للدراسة من حین لآخر.
ومن ثمّ، نحن ننشر إعلانات منفصلة عن عالمھم تماماً ومنطقیة في عالمنا فقط.

لا نرید أن یلوث واقع عالمھم القذر فننا الحائز جوائز.
مع ذلك، لن یفھم أي شخص نعرفھ عملنا في ھذا العالم الرتیب والتافھ. فعملنا یتم عرضھ في

مھرجان كانّ السینمائيّ..
أمّا نحن، فلسنا بحاجة إلى واقع فظ قذر یشوه أحاسیسنا الرفیعة.



الجزء السابع

الجھل الحقیقي یتغلبّ على المعرفة الزائفة



الإحاطة بناءً على الحاجة إلى المعرفة

في تشرین الثاني/ نوفمبر 2017، كان الضباط في قسم الشرطة 11 یحضّرون لشنّ غارة على
تجّار المخدّرات.

توافرت معلومات عن شخصین مشبوھین یبیعان المخدّرات أمام أحد المنازل في دیترویت.
ولقد تواردت أخبار مفادھا أن رجالاً مسلحین، أشدّاء وضخام الجثةّ، قد دخلوا إلى المنزل.

من الواضح إذاً أنّ المنزل وكرٌ لتجّار المخدّرات، ولا بدّ من دھمھ.
لھذا السبب، تحمّس رجال الشرطة لدى رؤیتھم الرجلین یبیعان المخدّرات في الطریق.

اقتربوا من الرجلین.
وصرخوا قائلِین: ”الشرطة، أنتما رھن الاعتقال“.

صاح الرجلان قائلیَن: ”ابتعدوا من ھنا أیھّا السفلة، ستفسدون كلّ شيء“.
فصاح رجال الشرطة: ”انبطحا على الأرض یا ابنيَ العاھرة“.

فردّ الرجلان قائلیَن: ”تراجعوا إلى الخلف أیھّا السفلة“.
أشھر أحد الضباط مسدّسھ، ثم أمسك بالرجلین وطرحھما أرضاً.

صاح الرجلان: ”ھل أنت سافلٌ مجنون؟“
فصاح الضابط: ”اخرسا“.

بدأ الرجال بالعراك، وخرج المزید من الرجال من داخل المنزل.
وفیما كان رجال الشرطة یتعاركون مع المشتبھ بھم في الخارج، اندفع المزید من رجال شرطة

القسم 11 وبدؤوا العراك مع الرجال الذین كانوا في المنزل.
وفجأةً، كان ھناك العشرات من الرجال الضخام الأقویاء یتبادلون اللكّمات والصراخ.

لكنّ الرجال في الداخل لم یكونوا تجّار مخدّرات على الإطلاق، بل رجال شرطة من القسم 12.
كان ھناك ما یقارب العشرین شرطیاًّ مسلحّاً من عناصر القسم 11 والقسم 12 یضربون بعضھم

بعضاً ضرباً مبرحاً.
في داخل المنزل وفي المدخل والممر والشارع. وقف الجیران یراقبون المشھد مشدوھین.

كانوا یعلمون بأنّ شرطة القسم 12 (الموجودین في المنزل) كانوا ینفذّون عملیة استدراج لإلقاء
القبض على الأشخاص الذین یشترون المخدّرات.



وھذا ما یفسّر ارتداءھم ملابس مدنیة، إذ كانوا یرتدون ملابس تشبھ ملابس مروجي المخدّرات.
كان جمیع الحاضرین من جیران ومن عناصر القسم 12 یتساءلون ما الذي یفعلھ عناصر القسم

11 ھناك، وكیف أنھّم ظھروا فجأةً وبدؤوا العراك.
حتى بعد أن تبینّ بأنھّم جمیعھم من الشرطة، استمرّ العراك.

وكان عناصر القسم 12 یصیحون بأنھّ لیس من صلاحیة القسم 11 القیام بعملیات مداھمة بعمق
ثلاث كتل سكنیة داخل قطاعھم.

وبأنھّ لا یحقّ لھم مداھمة المنزل من دون إذن مسبق بالتفتیش.
مع انتھاء العراك، نقُل عددٌ من رجال الشرطة إلى المستشفى.

أشُھرت الأسلحة واستخُدمت الھراوات، ولكن لحسن الحظ، لم یقُتلَ أحد.
قال قائد شرطة دیترویت، جیمس كریغ James Craig، بأنھّا أكثر حادثة محرجة حدثت لھ
خلال مسیرتھ التي استمرّت 40 عاماً: ”إنھم أشبھ برجال الشرطة في فیلم شرطة كیستون

.“Keystone Cops
أجرى قسم الشؤون الداخلیة تحقیقاتھ للوقوف على حقیقة ما حدث بالضبط.

لكن ما حدث كان واضحاً وضوح الشمس.
لم یكن ھناك أيّ تنسیق بین الطرفین. كان كلاھما یظنّ بأنھّ مسؤولٌ عن العملیة.

وھذا ما یحدث عندما یقرّر أحد الأطراف عدم التحدّث إلى الطرف الآخر.
وھذا ما سیحدث عندما تقوم وسائل الإعلام بحجز المساحة الإعلانیة قبل التحدّث إلى المصمّم.

وعندما یكتب المخطّطون الإحاطة قبل التحدّث إلى المصمّم.
وذلك لأنھّم قرّروا أنھّم یمثلّون الجزء الأھم، وبأنھّم لیسوا بحاجة لمناقشة الأمر مع أيّ طرف

آخر.
وعلى الجمیع أن یتكیفّ مع قراراتھم.

لن یكون مفاجئاً إن لم یفُلح الأمر في ھذه الحالة.
عندما تقرّر مجموعة من الأشخاص بأنھّم مھمّون، وبأنھّم لیسوا بحاجة إلى مناقشة دورھم مع

أيّ طرفٍ آخر، فبإمكانك أن تتوقعّ ما الذي سیحدث عندھا.



افعل عكس ما یقال

(California Coastal Records Project) أسُّس مشروع السجلاّت الساحلیة لولایة كالیفورنیا
في عام 2002.

والھدف من ھذا المشروع توثیق ساحل كالیفورنیا بالصّور.
وللقیام بذلك، قاموا بالطیران على طول ساحل كالیفورنیا بطائرة ھلیكوبتر، ملتقطین 10 صور

في كل میل، أي 12 ألف صورة بالمجمل.
Ansel) في 2004، فاز المشروع بجائزة أنسل آدمز للتصویر الفوتوغرافي للحفاظ على البیئة

.(Adams Award for Conservation Photography
لكن ذلك لم یعجب الجمیع.

تناھى إلى سمع الفنانة باربرا سترایسند Barbara Streisand بأنّ إحدى الصور المُلتقطة ھي
صورة منزلھا المُطل على شاطئ مالیبو.

فقاضتھم بمبلغ 50 ملیون دولار، بتھمة انتھاك الخصوصیة.
على الموقع الإلكتروني للمشروع، كان منزلھا ”الصورة 3850“، وقد سجّل أربع مشاھدات

فقط.
ولكن، انتشرت الأنباء عن الدعوى القضائیة مباشرة، وأصبح الجمیع یرغب في رؤیة الصورة.

وفي وقت قصیر جدّاً، سجّلت الصورة ما یفوق ملیون مشاھدة.
تلقفّت Associated Press الصورة، وسرعان ما انتشرت في الإعلام في جمیع أنحاء العالم.

لم یكن أحد یعلم عنھا أيّ شيء قبل أن تحاول إزالتھا.
ولكن، بمجرّد أن رفعت دعوى قضائیة بھذا الحجم، أصبحت مشاھدة الصورة أمراً لا بدّ منھ.

لم تنتھِ القصّة ھنا، فقد رفض القاضي الدعوة وغرّم باربرا سترایسند بدفع تكالیف المصوّر
القانونیة، وقدرھا 155.567 دولاراً أمیركیاً.

بمحاولتھا حجب الصورة، فعلت باربرا سترایسند عكس ما كانت ترغب فیھ تماماً.
وأصبحت ھذه الظاھرة تعُرف الیوم بـ”تأثیر سترایسند“.

لا یرغب الناس في فعل ما یقُال لھم، بل یرغبون في فعل ما ینُھون عنھ.
وھذا اكتشافٌ مذھلٌ لم یسُتخدَم من المعلنین بطریقة واسعة حتى الآن.



یقنع المعلنون أنفسھم بأنھّ ینبغي إعلام الناس بما ینبغي لھم فعلھ.
وذلك لأنھّم یعتقدون بأنّ الناس روبوتات.

ولا یخطر لھم أنّ الناس سیعلمون ما ینبغي لھم القیام بھ بأنفسھم، فشكراً لكم.
إنّ أفضل أنواع الإعلانات من یتعامل مع الناس على أنھّم یمتلكون عقولاً.

ولكن، بطبیعة الحال، إنّ ھذه الحالات نادرة، وقلیلة الحدوث.
أول مثال على شركة تعاملت مع الناس على أنھّم یمتلكون عقولاً ھي Volkswagen للسیارات.
كان الإعلان یقدّم سیاراتھم على أنھّا أصغر حجماً، وأرخص ثمناً، وعلى أنھّا بسیطة وغیر

لافتة.
وھذا ما یجعلھا سیارات اقتصادیة، تتمیزّ بالثبات والفعالیة.

أصبحت VW سیارة الناس الذین لا یرغبون في إثارة انتباه الآخرین.
بعكس شركة Detroit، كانت الصورة موجّھة للناس الذین یفكّرون بأنفسھم.

والآن، أصبحت Volkswagen أضخم شركة لتصنیع السیارات في العالم، أمّا Detroit فھي
غیر موجودة عملیاً.

والسبب في ذلك یعود إلى أنّ Volkswagen، على عكس Detroit، لم تتباهَ بسیاراتھا، بل
فعلت العكس تماماً.

تعُدّ شركة Avis مثالاً آخر على سیاسة عدم التباھي.
فإعلاناتھا لم تتضمّن الفتیات الجمیلات والسائقین المبتسمین الذین یتم تصویرھم في مواقع

خلاّبة.
بل قالوا بأنھّم لیسوا الأضخم، وبأنھّم في المرتبة الثانیة.

إذاً، لِمَ علیكم اختیارنا؟
في الواقع، لأنھّ علینا أن نعمل بجدٍّ أكثر من الذین یحتلون المرتبة الأولى (لم یذكروا الشركة

.(Hertz الأولى، ولكن من الواضح أنھّا شركة
من الممكن أن یصیب التراخي الشركة التي تحتل المرتبة الأولى، أمّا نحن فلا یسعنا ذلك،

وعلینا التأكّد أنّ الخدمات التي نقدّمھا أفضل من تلك التي یقدّمھا غیرنا.
ما فعلتھ آفیس ھو نقیض التباھي.

وھذا ھو السبب في أنّ Avis قد تمكّنت من منافسة ھیرتز على المرتبة الأولى.
لم تتباهَ شركة Apple بوصفھا شركة عملاقة وناجحة، بل فعلت عكس ذلك تماماً.



من خلال ما یزید على 50 إعلاناً، لم تدّعِ Apple بأن كمبیوتراتھا أفضل من كمبیوترات
الشركات الأخرى.

.PC والكمبیوتر الشخصي Mac ،جلّ ما فعلوه ھو عرض دردشة بین شخصیتین
وھذه الدردشة مواقف كومیدیة بسیطة وخفیفة، لا تتضمن أيّ ذِكرٍ للشركة المنافسة (من الواضح

ھنا أنھّا Microsoft)، واكتفوا باستخدام التسمیة العامة، أي كمبیوتر شخصي.
Apple عن طریق القیام بعكس التباھي، وإفساح المجال أمام الناس لاستخدام عقولھم، أصبحت

أضخم ماركة في العالم.
ربما علینا التوقف عن إملاء ما یتوجّب على الناس فعلھ.

وأن نمنحھم الثقة لاستخدام عقولھم.



الصواب في ما یفعلھ الجمیع

.Adam Faith في عام 1990، كنت أعمل على تسجیل أغنیة مع نجم أغاني البوب آدم فیث
ظنّ آدم نفسھ رائد أعمالٍ وبدأ یتحدّث عن الاستثمارات.

كانت شركة GGT قد أصبحت شركةً عامّة وكان لدي أموال مودعة في البنك.
أخبرني آدم بأنني مجنون، وأنھّ لا یجوز أن أترك المال في البنك، بل ینبغي أن أستثمره في

الأعمال.
كما أخبرني بأنھّ وظّف جمیع أموالھ مع أحد الخبراء في عالم الاستثمارات وینبغي لي لقاؤه، إذ

إنّ جمیع أصدقائھ المشھورین یستثمرون أموالھ معھ.
وھكذا، بعد انتھائنا من التسجیل، اصطحبني آدم بسیارتھ الرولس رویس للقاء الخبیر.

ً من كان الخبیر یمتلك مكاتب لافتة للانتباه في منطقة ویست إند. أشعل سیجاراً وقدّم إليّ كأسا
الشمبانیا، وأخبرني عن قائمة عملائھ من المشاھیر.

انتابني شعورٌ بعدم الارتیاح حیال الأمر كلھّ.
لم یبدُ الأمر احترافیاً، ولم یكن یشبھ لقاءات العمل.

ولذلك، أخبرتھ بأننّي سأفكّر في الموضوع، واكتفیت بذلك.
بعد مضي بضعة أشھر، قرأت في صحیفة Evening Standard أنّ الشركة قد أفلست

و”الخبیر“ قد اعتقُِل.
كان مدیناً بمبلغ 34 ملیون جنیھ إسترلیني (أي ما یعادل 75 ملیون جنیھ بمعاییر الیوم تقریباً)،

وھو ینتظر حكماً بالسجن لمدة عشرة أعوامٍ بعد أن وُجّھت إلیھ عشرات التھّم بالاحتیال.
كان كلّ من مایكل وینر Michael Winner وسیباستیان كو Sebastian Coe وفریدریك
فورسایث Frederick Forsyth وآدم فیث Adam Faith من ضمن المشاھیر الذین خسروا

ثرواتھم.
لقد استثمر الناس أموالھم لدیھ لأنّ المشاھیر الآخرین قد فعلوا ذلك.

ولم یرغبوا في أن تفوتھم الفرصة.
كان البروفیسور ستیفن غرینزبان Steven Greenspan أستاذاً في علم النفس في جامعة

كولورادو.



استھوتھ دراسة الأمور التي تجعل من خداع الناس أمراً سھلاً.
Annals of Gullibility: Why We Get Duped and How to Avoid ألفّ كتاباً بعنوان

it [حولیات الاحتیال: لماذا نقع ضحیةّ للاحتیال والسبیل إلى تجنبّ ذلك].
وقد تضمّن الكتاب، الذي نشُر عام 2008، دراسة شاملة لموضوع الاحتیال.

لم یمضِ سوى یومین على نشر الكتاب عندما اكتشف أنّ بیرني مادوف Bernie Madoff قد
احتال علیھ وسلب منھ معظم مدّخراتھ.

كان مادوف یدیر أضخم مخطط استثماري احتیالي في التاریخ، وقد خسر عملاءه ما یقارب 18
ملیار جنیھ إسترلیني.

لقد وثق بھ الجمیع بسبب عملائھ المشھورین، ولم یكن أحد یرغب في أن تفوتھ الفرصة.
كان ستیفن سبیلبیرغ Steven Spielberg وكیفن بیكون Kevin Bacon وجون مالكوفیتش
John Malkovich وجیفري كاتزنبیرغ Jeffery Katzenberg من ضمن المشاھیر الذین

خسروا ثرواتھم.
ربمّا یكون إسحاق نیوتن Isaac Newton أذكى رجل عرفتھ البشریة.

في عام 1720، استثمر أموالھ في شركة South Sea Company، التي كانت تعُدّ حینذاك
الأسھم الأكثر جاذبیة للمستثمرین في إنكلترا.

عندما شاھد أن قیمة أسھمھ قد تضاعفت، قام بعملیة البیع.
وحصل على أرباح بقیمة 7000 جنیھ إسترلیني (أي ما یقارب 1.3 ملیون إسترلیني بمعاییر

الیوم).
لكن الجمیع استمرّوا في شراء الأسھم، ولم یكن نیوتن یرغب في أن تفوتھ الفرصة أیضاً.

فاستخدم كلّ ما یملكھ من المال لشراء المزید من الأسھم.
عندما انھارت بورصة الأسھم، خسر 20 ألف جنیھ إسترلیني (أي ما یعادل 4 ملایین جنیھ

بمعاییر الیوم تقریباً).
وكما قال عندھا: ”بمقدوري حساب حركة الأجرام، ولكن لا أستطیع حساب جنون الإنسان“.

إذا كان من الممكن خداع آیزاك نیوتن، فماذا عن إمكانیةّ ألاّ نخُدعَ نحن؟
ولذلك، یجب ألاّ نصاب بالدھشة حینما یكون الأذكیاء في مجال عملنا عرضةً للاحتیال.

في حال نقل كلّ منا أموالھ لاستثمارھا عبر الإنترنت، فالسبب في ذلك یعود إلى رغبتنا عن
تفویت الفرصة على أنفسنا.



رغم أنّ 43% من عدد مرّات ظھور الإعلان على الموبایل تنطوي على الاحتیال، كما یوضِحُ
.Bob Hoffmn بوب ھوفمان

ورغم أننّا متفّقون على أنّ 52% من حركة الویب یتحكّم فیھا البشر.
وھذه النسب نتاج دراسة أجُریت على ملیار ظھور إعلاني عبر ألف تطبیق على الموبایل.

كما تظُھر دراسة أخرى أنّ 88% من خبراء التسویق یؤكّدون أنّ الإعلان عبر الإنترنت لیس
لھ أيّ أثر یعُتدّ بھ على أعمالھم.

ولكن، مع ذلك كلھ، یفعل الجمیع ذلك، لأنّ الجمیع یفعل ذلك.
یمكن للعقل المتزن أن یخشى الفشل، لكنّ العقل الذي تحكمھ العاطفة یخشى أن یسُتبعدَ.



المعمّرون في مواجھة الشبان

كان فرانك ومارغریت كورتي Frank and Margaret Corte في الفراش یحاولان النوم.
كانت الساعة السادسة صباحاً، وقد غلبھما النعاس أخیراً.

كالعادة، لم یتمكّنا من النوم طوال اللیل بسبب جارھما الذي یقطن في المنزل المجاور.
كان فرانك ومارغریت زوجین ھادئین، وكان كلاھما في الثانیة والسبعین من عمره.

غریغوري ماكولوم Gregory McCallum، البالغ 23 عاماً، یسكن في المنزل المجاور. كان
شاباًّ یھوى شرب الخمر، وتعاطي المخدرات، والاستماع إلى الموسیقى الصاخبة التي تصمّ الآذان،

والاحتفال طوال اللیل.
في نھایة المطاف، نحو الساعة 2:30 صباحاً، اضطُرّ فرانك إلى الاتصال بالشرطة لعلھّم

یتمكنون من تھدئتھ.
بعد ذلك، في الساعة 6:30 صباحاً، بدأ ماكولوم بالطّرق على باب منزلھم الأمامي.
كان على وضعھ: مخموراً، وحانقاً، ویرغب في الانتقام منھما لأنھّما أفسدا متعتھ.

استلقیا على السریر وحاولا تجاھلھ، لكن لم یتمكّنا من النوم.
في نھایة الأمر، نھضا من السریر، وارتدیا ملابسھما ونزلا الدّرَج.

كانت الساعة الثامنة صباحاً، وكان ماكولوم یقف في طریقھما، حاملاً سكّیناً وقبضة یدٍ حدیدیةّ.
اعترض ماكولوم طریقھما، وقد ارتسمت على وجھھ نظرة غضب جامحة.

ثم انقضّ على فرانك موجّھاً لھ ضربة لئیمة بالسكین.
كان ماكولوم لا یزال في ریعان شبابھ، أمّا فرانك كورتي فقد كان رجلاً معمّراً متقاعداً. لم یكن

القتال متكافئاً، حتى من دون السكین.
وفعلاً، لم یكن القتال متكافئاً.

انحنى فرانك إلى الخلف وتجنبّ النصل، موجّھاً لكمةً من یده الیمین أصابت فم ماكولوم إصابة
مباشرة.

وفي الوقت الذي كان ماكولوم یتقھقر متراجعاً إلى الخلف، بعد أن سقطت السكین من یده، أتبعھا
فرانك بلكمة جانبیة من یده الیسرى سحقت أنفھ.



وفیما كان ماكولوم یتھاوى إلى الأرض، كال لھ فرانك لكمةً أخرى بیمناه بكلّ ما أوتي من قوّة،
أطاحت برأسھ إلى الخلف، وتسببّت في أذیةٍّ في عینھ، وأسقطتھ بالضربة القاضیة.

وكما قال فرانك: ”خرَّ واقعاً مثل كیس البطاطس“.
ما لم یعرفھ ماكولوم أنّ فرانك كان بطلاً في ریاضة الملاكمة في شبابھ.

وكما قال فرانك، إنھّ أمرٌ لا ننساه، فھو یستحضرك أوتوماتیكیاًّ.
كان قد سبق لزوجتھ أن استدعت الشرطة.

فحضروا مستعدین لنقل ضحیةّ الھجوم العنیف إلى المستشفى، غیر أنّ الضحیة لم تكن متوقعّة.
أخبرھم فرانك بأنھّ اضطرّ إلى ”كبح“ جماح ماكولوم، لكن رجال الشرطة قالوا: ”كان أشبھ بمن

قد دھستھ سیاّرة“.
كانت الدماء تسیل من فمھ المجروح نتیجة اللكمات التي تلقاّھا، وكان أنفھ مكسوراً، وإحدى

عینیھ قد تورّمت، واسودّت، وانغلقت تماماً نتیجة الكدمة.
عندما وصلت القضیة إلى المحكمة، حُكم على ماكولوم بالسجن مدّة أربع سنوات بتھمة السطو.

أعتقد بأنھّ كان علیھم اعتباره مذنباً بتھمة الغباء.
لقد ظنّ بأنّ فرانك كورتي عدیم الكفاءة لمجرّد أنھّ مُسنّ.

وأيّ شخص یصنفّ الناس على أساس متعصّب ھو إنسانٌ غبيّ.
ً على أنھّم متشابھون ھو بمنزلة تصنیف جمیع الأفراد من ذوي إنّ تصنیف المُسنیّن جمیعا
الأصول الأفریقیة والآسیویة والأقلیات العرقیة BAME، أو جمیع النساء، أو جمیع الأفراد من

ذوي الإعاقة، أو جمیع أفراد مجتمع المیم LGBTQ على أنھّم متشابھون.
إنّ تصنیف المُسنین على أنھّم عدیمو الكفاءة نشأ أساساً في المدّة التي كانت جمیع الأعمال فیھا

تعتمد على القوة البدنیة.
وإنّ الشبان أكثر كفاءةً من غیرھم في ھذا النوع من العمل.

كما الحال في لعبة كرة القدم، فإنّ أفضل سنوات اللعّب للاّعب ھي مرحلة العشرینات. ما إن
یصبح اللاعب في الثلاثین من عمره، حتىّ تصبح أیاّمھ في الملاعب معدودة.

ولكن ذلك ینطبق على اللاعبین، ولیس المدیرین.
لا یوجد العدید من مدیري فرق كرة القدم في العشرینات من عمرھم، وذلك لأنّ الإدارة لا تتعلقّ

بالقوة البدنیة، بل تتعلقّ بالقدرة على التفكیر.
والقدرة على التفكیر لا تتضاءل مع العمر، بل على العكس تماماً.



یعُدّ ألیكس فیرغسون من أعظم وأنجح المدیرین على الإطلاق.
Premier تقاعد عندما كان في الثانیة والسبعین من عمره، وكان قد فاز بكأس الدوري الممتاز

League للمرّة الثالثة عشرة.
وذلك لیس لأنھّ شابٌّ أو مُسنّ، بل لأنھّ كفوء.

فلنتوقفّْ عن تلك المغالطة التي تقول إنّ الشبان أفضل في جمیع المجالات، وإنّ المسنیّن قد فاتھم
القطار.

دعونا نحكم على الناس بوصفھم أفراداً، فھذا خیارٌ أذكى.



فوق الجمیع

كان الوضع عصیباً عندما أطلقت شركة Uber خدماتھا في لندن، في حزیران/ یونیو 2012.
فھناك نظام مواصلات متطوّر في لندن، ناھیك بالقطارات والحافلات.

وھناك 3 آلاف شركة تأجیر سیارات خاصّة فیھا.
وكانت إحداھا فقط، شركة أدیسون لي Addison Lee، تمتلك 4500 سیارة، وتبلغ عائداتھا

السنویة 90 ملیون جنیھ إسترلیني.
ولم تكن إمكانیة طلب سیارة أجرة عن طریق تطبیقات الھواتف الذكیة أمراً فریداً على الإطلاق.

فكان یتوفرّ على تطبیق شركة Hailo على الھواتف الذكیة 9 آلاف سیارة أجرة.
ولذلك، كان من الصعوبة بمكان لأيّ شركة نقل دخول سوق لندن.

في بدایاتھا، كانت Uber توظّف خمسین سائقاً، یقومون بثلاثین رحلة على مدار الیوم.
وكان طاقمھا الإداري یتألفّ من ثلاثة موظفین، أحدھم كان متدرّباً.

فعلت مدیرة عملیات فرع لندن، جو بیرترام Jo Bertram، جلّ ما بوسعھا بھدف الحصول
على بعض الدعایة للشركة.

لكنّ القنوات الإخباریة لم تكن مھتمّة بالأمر.
فمن یرغب في قصّةٍ عن شركة تأجیر سیارات جدیدة في طور التوسّع؟

ولكن، في عام 2014، حصل أمرٌ قلب ذلك رأساً على عقب.
لقد تسببّ أكبر منافسیھم في وضعھم في دائرة الضوء وإعطائھم شھرةً لم یكونوا یحلمون بھا.

ً على ً احتجاجا في 11 حزیران/ یونیو، بدأ سائقو سیارات الأجرة السوداء في لندن إضرابا
.Uber

فأغلقت سیارات الأجرة السوداء جسر لامبیث، والطرقات المحیطة بمبنى الحكومة البریطانیة
Whitehall وساحة ترافالغر وویست إند..

أدّى الإضراب إلى اختناقات مروریةّ تامّة في ویست مینیستر وبیكادیليّ.
وكان ھناك جمودٌ مروريٌ تامٌّ في وسط لندن جرّاء قیام 8 آلاف سیارة أجرة سوداء بالإضراب

.Uber احتجاجاً على



وكان الأمر حدیث جمیع نشرات الأخبار، وجمیع القنوات التلفزیونیة، والقنوات الإذاعیة،
والصحف.

طوال عامین كاملین، حاولت جو بیرترام إجراء مقابلة إعلامیة، لكنھّا لم تحظَ باھتمام أحد.
وفجأةً، أصبح ھاتفھا یرنّ دون توقف.

أجرت مقابلتھا الأولى على قناة Sky News في الساعة السادسة والنصف صباحاً، تلتھا 15
مقابلة أخرى.

تحوّلت أوبر من اسمٍ لم یسبق لأحدٍ أن سمع بھ من قبل إلى الموضوع الأكثر إثارة في الأخبار.
.Uber كان الجمیع یرغبون في معرفة سبب خوف سائقي السیارات السوداء من

اتضّح لاحقاً بأنّ Uber تمثلّ المستقبل، وأنّ السیارات السوداء لا تزال تقبع في الماضي.
لم یكن سائقو سیارات الأجرة یرغبون في أن یتمكّن الزبائن من استئجار سیارة خاصّة مباشرة،

عن طریق ھواتفھم الذكیة أثناء وجودھم في الطریق.
ولا یرغبون أیضاً في أن یتم تخفیض تعرفة سیارات الأجرة السوداء بنسبة الثلث.

لقد منح إضراب سائقي سیارات الأجرة Uber تغطیة إعلامیة على الھواء أكثر مما یمكنھم
تحمّل نفقاتھ، ومنزلةً لا یمكن لأيّ حملة إعلامیة توفیرھا.

فجأةً، أصبح الجمیع یرغبون في استخدام تطبیق Uber، وقفزت نسبة تحمیل التطبیق بمعدّل
.%850

فقد بدا الأمر جدیداً وعصریاً وذكیاًّ.
بعد أربع سنوات، ازداد عدد السائقین لدى Uber لیصل إلى 25 ألف سائق، وھذا یتخطى عدد

سائقي السیارات السوداء.
وكان ھناك رحلة لسیارة Uber تنطلق كلّ ثانیتین.

الآن، ھناك 100 موظّف یعملون في مكاتب الشركة، حیث تقدّم الشركة خدماتھا في 15 مدینة
مختلفة في المملكة المتحدة.

ویعود الفضل في ذلك إلى أنّ سائقي السیارات السوداء قد أسدوا خدمةً لـUber لم تكن تستطیع
إنجازھا بنفسھا.

عندما تواجھ خصماً أقلّ شأناً منك، فإنكّ تسھم في رفع مكانتھ في عقول العامّة، إلى أن یصبح
في موقع الندّ لك.

فجأةً، أصبحت Uber المنافس الحقیقي الأوحد لسائقي السیارات السوداء.



ولذلك، غالباً ما أنصح عملائي بأنّ أفضل الحملات الإعلانیة ھي التي یحاول المنافسون منعھا.
ویجب أن یكون ھذا مبتغانا: الدعایة التي سیحاول المنافسون منعھا.

فإن لم یحاول المنافسون منعھا، ھذا یعني بأنھّا لیست موجعة بالنسبة إلیھم.
وإذا لم تتسببّ إعلاناتنا بالألم لمنافسینا، فما الھدف منھا أساسا؟ً

وكما كانوا یقولون في نیویورك: ”إن لم تكن الضربة موجعة، فلا جدوى منھا“.
ھذه ھي الطریقة التي نمیزّ فیھا الحملات الإعلانیة الناجحة.

عندما تتمكّن من دفع منافسك إلى القیام بحملتك الإعلانیة نیابةً عنك.



لا تسمح لتفكیرك أن یصبح رھینة لمشكلاتك

لیندون موس Lindon Moss ھي سبخة بقایا عضویة في مدینة ویلمزلو في مقاطعة شیشر، تبلغ
مساحتھا 160 فدّاناً.

كان كلٌّ من أندي ملد Andy Muld وستیفن دورجي Stephen Dorgey عاملاً في معمل
معالجة البقایا العضویة المحلي.

وفي أحد الأیام من عام 1981، لاحظا وجود شيء بحجم الكرة بین كمیات المواد العضویة على
الحزام الناقل في المعمل.

التقطاه وبدآ بإزالة بقایا المواد العضویة عنھ.
كان عبارة عن جمجمة بشریة، وكان ما یزال علیھا بقایا من العین وبعض الشعر.

استدعیا الشرطة التي عرفت مباشرةً ھویة صاحبة الجمجمة.
طوال عشرین عاماً، حاولت الشرطة أن تثبت أنّ بیتر رین بارت Peter Reyn–Bart قد قتل

زوجتھ.
اختفت مالایكا رین بارت Malika Reyn–Bart في عام 1960.

بعد مضي عامٍ على اختفائھا، سُمع بیتر رین بارت یتباھى في إحدى الحانات بأنھّ قد قتلھا ودفن
جثتّھا.

نبشت الشرطة حدیقتھ بحثاً عن الجثة، لكنھّم لم یعثروا على أثرٍ لھا.
وطوال عشرین عاماً، ظنّ رین بارت بأنھّ قد نجا بفعلتھ.

والآن، بعد أن تمّت مواجھتھ بالدلیل ببقایا جثة زوجتھ، انھار واعترف بالجریمة.
لم یكن بیتر قد مارس الجنس مع زوجتھ لوقتٍ طویل جدّاً.

وفي أحد الأیام، عاد إلى المنزل لیجدھا في الفراش مع رجل آخر.
لاذ الرجل بالفرار، أمّا رین بارت وزوجتھ فقد دار بینھما شجارٌ رھیب.

ھدّدت الزوجة بأنھّا ستخبر الشرطة بأنھّ مثليّ.
في تلك المرحلة، كان ذلك مخالفاً للقوانین ویمكن أن یودّي إلى التقریع أمام العامّة، والاعتقال،

وحتىّ السجن.
ولذلك، قتلھا وقطّع أوصال الجثة.



وبما أنھّما كانا یعیشان على أطراف مستنقع البقایا العضویة، دفن أجزاء جثتّھا في مواقع مختلفة
ھناك.

لم یتوقعّ أنّ الجثةّ ستكُتشف قطّ. وعندما اكتشُفت، اعترف بارتكابھ الجریمة.
وفیما كان ینتظر المحاكمة، أرسلت الشرطة الجمجمة لیصار إلى تحدید تاریخ الوفاة.

تبینّ أنّ الجمجمة تعود إلى ما یقارب 2000 عام.
وھي تعود إلى امرأة توفیت نحو عام 210 بعد المیلاد، وھي بالتأكید لیست جمجمة زوجتھ.

تراجع رین بارت عن اعترافھ فوراً ولكن كان الأوان قد فات.
حوكم رین بارت، ووُجد مذنباً، وحُكم علیھ بالسجن المؤبدّ.

والسبب في ذلك أنھّ یعیش في واقعھ الخاص.
كانت الجریمة التي ارتكبھا تھیمن على تفكیره، إلى درجة أنھّا استحوذت على عالمھ بأسره.

فظلّ یركّز علیھا إلى أن انتفت جمیع الاحتمالات الأخرى من ذھنھ.
أودى بھ عجزه على رؤیة الأشیاء خارج قوقعتھ إلى التھلكة.

وھذا ما یفعلھ العقل البشري.
فنحن نركّز على مشكلة ما حتىّ تتفاقم وتستحوذ على عالمنا بأسره.

ولا یمكننا تفادیھا، فلا یبقى أمامنا أيُّ خیار للتفكیر في أيّ شيء سواھا.
ً في المشكلة لذلك، عندما نجد أنفسنا في ورطة، علینا اللجوء إلى شخصٍ لا یكون طرفا

لمساعدتنا في إیجاد الحل.
في بدایة الستینیات، لجأ مالك شركة Levy’s Rye Bread إلى بِل بیرنباك طلباً للمساعدة في

إیجاد حلّ لمشكلتھ.
أخبره بأنھّ یائس، إذ إنّ خبز الشعیر المغلفّ لا یحققّ مبیعات جیدة.

أین تعلن عنھ؟ سألھ بیرنباك.
أجاب المالك: ”وھل ھناك مكان آخر؟ في صحیفة The Jewish Chronicle طبعاً“.

فقال بیرنباك: ”ھذه ھي المشكلة. إنّ الیھود لا یتناولون خبز الشعیر المغلفّ، فھم یرغبون في
الخبز الطازج. علیك أن تستھدف الزبائن من غیر الیھود، فھم لا یعرفون الفرق ین المغلفّ

والطازج“.
فقال المالك إنّ الناس من غیر الیھود لا یتناولون خبز الشعیر.



لكنّ مؤسسة بیرنباك أطلقت حملتھا الإعلانیة تحت شعار ”لیس علیك أن تكون یھودیاً لكي تحب
خبز الشعیر الأصلي الذي یصنعھ لیفي“.

وانتشرت على شكل ملصقات إعلانیة في محطات مترو الأنفاق في جمیع أنحاء مدینة نیویورك.
ً بین أصناف خبز الشعیر الأخرى في المدینة، ثم في الولایة، أصبح خبز لیفي الأكثر مبیعا

ولاحقاً في أمیركا برمّتھا.
في یومنا ھذا، بات خبز الشعیر مادّة أساسیة في جمیع أجنحة بیع الخبز في المولات عبر

أمیركا.
والسبب في ذلك یعود إلى أنّ المالك قد طلب المساعدة من شخص لا علاقة لھ بالمشكلة.

من شخص لم تكن المشكلة تستحوذ جلّ تفكیره.
من شخص بإمكانھ رؤیة مجموعة كبیرة من الخیارات خارج نطاق القیود التي حدّدھا العقل.



عندما تعُلن المنافسة

The War of the المسرحیة الإذاعیة Orson Welles في عام 1938، قدّم أورسن ویلز
Worlds [حرب العوالم] عبر الإذاعة.

وقد بثھّا بأسلوب التقریر الإخباري، لیصدّق الجمیع في سائر أرجاء الولایات المتحدة بأنھّا
حقیقیة.

دبّ الذّعر بین الملایین من البشر الذین ھرعوا إلى الشوارع یصرخون، كما ھرع الآلاف إلى
سیاراتھم متجھین إلى المناطق المرتفعة، فیما أصُیب العشرات بنوباتٍ قلبیة نتیجة الخوف، حتى إنّ

بعضھم قفز من أعلى المباني جرّاء الرعب المُطبِق.
وبوصفھ مبدعاً شقیاًّ، تلك ھي الحادثة التي جعلت سمعة أورسن ویلز مریعة.

قبل ھذه الحادثة، كانت شھرتھ تقتصر على مدینة نیویورك وحدھا. أما بعد الحادثة، فأصبح
معروفاً في جمیع أرجاء أمیركا.

تحدّثت عناوین الصحف عن الأمر، قائلةً:
(The New York Times) “المستمعون المذعورون یأخذون دراما الحرب على أنھّا حقیقیة”

San) “الولایات المتحدة الأمیركیة تعیش حالة من الرعب بسبب شخصیات إذاعیة من المریخ”
(Francisco Chronicle

(Chicago Herald) “تلفیقة إذاعیةّ ترعب الأمّة”
اشتھرت القصة إلى درجة أنھّا أصبحت أسطورة.

في الحقیقة، من الممكن أن تكون أسطورة، لكنھّا لیست صحیحة.
في الواقع، قلةّ قلیلة من الناس قد استمعت إلى ذلك البث الإذاعي.

ومن استمع إلیھ فعلاً، لم یأخذه على محمل الجد.
تم بثّ البرنامج على محطّة CBC الإذاعیة، وقال فرانك ستانتون Frank Stanton، المدیر
ً التنفیذي للمحطّة: ”أغلبیة الناس لم یستمعوا إلى العرض. أمّا الذین استمعوا إلیھ، فقد عدّوه مقلبا

وتقبلّوه على ھذا النحو“.
C.E. Hooper بغیة إعداد استفتاء وطني حول تقییم المستمعین للبرنامج، اتصلت مؤسسة
Company مع 5 آلاف عائلة أثناء بثّ البرنامج، وخلصُت إلى أنّ نسبة الذین كانوا یستمعون إلیھ



أقل من %2.
وجاء في رسالةٍ أرسلھا أحد القرّاء المرتبكین إلى صحیفة The Washington Post ما یلي:
”أثناء البث، جُلت شارع F Street، كانت أجھزة الرادیو تبثّ البرنامج في عددٍ من المتاجر،

لكنني لم ألحظ أیاًّ من ’الذعر الشعبي العام‘ المفترض، لأنھّ لم یحدث حقاًّ“.
أمّا بِن غروس Ben Gross، المحرّر الإذاعي في صحیفة Daily News، فقد قال: ”لم یكن

ھناك أيّ ھیستیریا. في الواقع، كانت الشوارع شبھ خاویة“.
إذاً، كیف نشأت الأسطورة القائلة إنّ برنامجاً إذاعیاً قد خلق موجة من الذعر العام لدى الناس؟

في حقیقة الأمر، لقد اختلقتھا الصحف بصورة مبالغ بھا.
في عام 1938، كانت الإذاعة وسیلة إعلامیة حدیثة نسبیاً، وفي أمیركا بالتحدید، كانت وسیلة

إعلانیة.
طوال سنوات عدّة، كانت الإذاعة تستقطب الإعلانات على حساب وسائل الإعلام المقروءة.

ولذلك، كانت الصحف تبحث عن أيّ طریقة یمكن من خلالھا تشویھ سمعة الإذاعة.
ولھذا السبب، استغلوّا برنامج أورسن ویلز الذي اعتمد فیھ على الأخبار الزائفة.

جاء في صحیفة The New York Times الآتي: ”صحیحٌ أنّ الإذاعة وسیلةٌ إعلامیةٌّ جدیدة،
ولكن یقع على عاتقھا مسؤولیات في غایة الأھمیة، وھي حتى الآن لم تحُكم السیطرة على نفسھا أو
على المادة الإعلامیة التي تستخدمھا، إذ تقوم بخلط قصصٍ تقشعرّ لھا الأبدان بتقاریر إخباریة یتم

عرضھا بالطریقة نفسھا التي یتم فیھا تقدیم الأخبار الحقیقیة تماماً“.
وجاء في صحیفة Editor & Publisher: ”لا تزال الأمّة بأكملھا تواجھ خطر إذاعة الأخبار

المغلوطة والمنقوصة عبر وسیلة لم تثبت حتى الآن أنھّا مؤھلة للقیام بھذه المھمّة“.
إذاً، حاولت الصحف تشویھ سمعة الإذاعة أمام المعلنین وإظھارھا بصورة بشعة أمامھم.

لكنّ النتیجة كانت عكس ذلك.
بدأ المعلنون یؤمنون بقوة الإذاعة. فھم لم یسبق لھم أن شھدوا حالة مماثلة في الصحف أثارت

مثل ھذه الاستجابة.
بعد تداول ھذه القصص مباشرةً، عقدت شركة The Campbell Soup Company صفقة
مع أورسن ویلز بھدف رعایة مسرح Mercury Theatre of the Air الخاص بھ، وغیرّوا

.Campbell Playhouse اسمھ لیصبح مسرح



لقد ساعدت السمعة السیئة التي تسبب بھا الإعلام أورسن ویلز في الدخول إلى عالم الإخراج في
ھولیوود.

ونتیجةً لھذه الشھرة، أعُطي الضوء الأخضر لكتابة السیناریو واختیار الممثلین والإضاءة
والتحریر والإخراج والتمثیل في فیلمھ الأول، بحسب ما یراه ملائماً.

وھذا شيء غیر مألوف على الإطلاق، غیر أنّ الشھرة التي منحتھ إیاھا الصحف قد سمحت لھ
بذلك.

ً ما یصُنفّ من الخبراء كأفضل كان الفیلم بعنوان Citizen Kane [المواطن كِیْن]، وھو غالبا
فیلم في تاریخ السینما.

وما كان أيّ من ھذا لیحدث لو أنّ الصحف لم تحاول القضاء على الإعلام الإذاعي.



أساطیر أثناء وجبات الغداء

یستغرق العمل على كلّ حلقة من المسلسل الكرتوني The Simpsons [عائلة سیمبسون] تسعة
أشھر.

بما في ذلك العمل على الفكرة والكتابة والتسجیل وإعداد الرسوم المتحرّكة. فلا عجب أنّ كلفتھا
باھظة.

مع وجود معلقّین صوتیین من المشاھیر لتأدیة الأدوار والكثیر من المصاریف، لیس مفاجئاً أن
یكون برنامج عائلة سیمبسون ثاني أطول برنامج یتم عرضھ على التلفزة الأمیركیة.

ولكن إذا كانت عائلة سیمبسون قد حلتّ في المرتبة الثانیة كثاني أطول برنامج یعُرض على
التلفزة الأمیركیة، فكم ستكون إذاً تكلفة العرض الذي حلّ في المرتبة الأولى؟

من الغرابة بمكان أنّ تكلفتھ لیست باھظةً على الإطلاق. في الواقع، لا یكلفّ شیئاً.
فھو قلیل التكلفة وسریع وسھل الإعداد، وھو لا یتطلبّ أفكاراً، ولا كتابة سیناریو ولا مشاھیر

لتأدیة التعلیق الصوتي.
ھذا البرنامج الذي یعدّ أطول برنامج یعُرض على شاشات التلفزة الأمیركیة ھو COPS [رجال

الشرطة].
وھو كامیرا محمولة بالید تتابع وتسجّل استجابة رجال الشرطة أثناء تعاملھم مع الجرائم

الحقیقیة، ومن ثم تحریر التسجیل وتحویلھ إلى عَرْض تلفزیوني.
الشكل بسیط جدّاً. ولكن، من ھو صاحب ھذه الفكرة العظیمة؟

ما یثیر الاستغراب أنّ أصحاب الفكرة ھم ذاتھم الأشخاص الذین لا یحتاج إلیھم العرض، أي
كتاّب السیناریو.

ما حدث أنّ جمیع كتاّب السیناریو قد بدؤوا إضراباً في عام 1989.
وھذا یعني أنھّ لن تكُتبَ أيّ سیناریوات جدیدة، ولن یكون ھناك أيّ برامج جدیدة أیضاً، لا شيء

على الإطلاق.
كانت قناة فوكس التلفزیونیة Fox TV حدیثة العھد، وكان ستیفن تشاو Steven Chao مسؤولاً

عن إیجاد برامج جدیدة في الوقت الذي لم یكن ھناك أيّ إمكانیة لكتابة سیناریوات جدیدة.



ذكر ستیفن تشاو المعضلة التي وقع فیھا أمام جون لانغلي John Langley الذي قال لھ: ”ألقِ
نظرة على ھذا المقطع“.

وعرض علیھ مقطعاً مصوّراً یظُھر رجال الشرطة أثناء قیامھم بعملیة مداھمة واعتقال لعصابة
مخدرات.

یظُھر الفیدیو رجال الشرطة وھم یشھرون سلاحھم ویقتحمون الأبواب، كما یظُھر صراخاً
ً من قِبل رجال الشرطة، وتكبیلھم بالأصفاد وسط وجلبة، ومدمني مخدّرات یتم طرحھم أرضا

الكوكایین والقذارة.
كان المقطع مثیراً للغایة إلى درجة أنھّ لا یحتاج إلى أيّ مقدّمٍ أو تعلیقٍ صوتي.

أثناء مشاھدتھما للمقطع، فكّر كلاھما في الأمر ذاتھ: من یحتاج إلى كاتب سیناریو بعد الآن؟
وھكذا، وُلد صنف جدید من برامج التلفزة: برامج تلفزیونیة لا تحتاج إلى الكتاّب الذین كانوا

ینفذون الإضراب.
كانت البدایة عندما قام جون لانغلي بتجنید نیك نافارو Nick Navarro، شریف مقاطعة

بروارد.
كان نافارو قد رشّح نفسھ للانتخابات للمرة الثانیة، وقد رأى في البرنامج فرصة دعائیة للترویج

لنفسھ.
كانت التقییمات النقدیة في الصحف مذھلة. جاء في إحدى الصّحف:

”لقد عرفنا برامج عن رجال شرطة ذكور من أمثال Starsky & Hutch [ستارسكي وھتش].
وعناصر شرطة إناث من أمثال Cagney & Lacey [كاغني ولیسي]. وعرفنا رجال شرطة
مارقین كما الحال في فیلم Serpico [سیربیكو]. وبرامج عن رجال شرطة فوضویین كما الحال
Miami [كولومبو]. وآخر عن رجال شرطة أنیقین كما الحال في مسلسل Columbo في مسلسل
Vice [میامي فایس]. وعن رجال شرطة صارمین كما في مسلسل Hawaii Five–O [ھاوي
.“COPS فایف أو]. لقد شاھدنا كلّ شيءٍ باستثناء رجال الشرطة الحقیقیین، إلى أن جاء برنامج

أصبحت أقسام الشرطة في جمیع أرجاء الولایات المتحدة تدعو البرنامج إلى تصویرھم أثناء
أدائھم الواجب.

قال رئیس شرطة لوس أنجلوس ویلي ویلیامز Willie Williams: ”من المنطقي بالنسبة إلى
قسمنا أن نحظى بتغطیة إعلامیة إیجابیة، وأن یتعرّف الناس على المشكلات الحقیقیة التي یواجھھا

رجال الشرطة في كلّ یوم یخرجون فیھ إلى العمل“.



أصبح الأمر وسیلة لرفع معنویات الضباط في أقسام الشرطة، وكسب احترام المجتمع، وزیادة
نسبة المتطوّعین.

بسبب إضرابھم عن العمل، تسببّ الكتاّب بصناعة الشيء الذي كانوا یحاولون كبحھ، أي
العروض التلفزیونیة الجدیدة.

لقد أدّت الحاجة إلى السیناریوات إلى ولادة صنف مُحدث من العروض التلفزیونیة.
وذلك لأنّ ھناك مبدعاً اكتشف وجود الفرصة في المشكلة نفسھا.

والآن، أصبح ھناك عروضٌ حقیقیةٌ تصوّر عمل قوّات الشرطة في جمیع أرجاء العالم.
وثمة عروضٌ أخرى مثل برنامج Ice Road Truckers [شاحنات الطرق الجلیدیة]، وبرنامج
تلفزیون الواقع الأسترالي Outback Truckers [شاحنات المناطق النائیة]، وبرامج أخرى عن
عملیات الإنقاذ والطوارئ، وعمل أقسام الإسعاف والحوادث في المستشفیات، وعن عملیات

.Harrods التھریب في المطارات، وحتى عن المتاجر مثل سلسلة متاجر
ما فعلھ الكتاّب من خلال إضرابھم ھو أنھّم أجبروا الآخرین على أن یكونوا مبدعین.

ووجد الناس بأنھّم لیسوا بحاجة إلى الكتاّب، فالواقع أكثر إثارة.
لقد فقد كتاّب السیناریو اتصّالھم بالواقع، وظنوّا أنھّم أكثر أھمیة منھ.

أعتقد بأننّا قد فعلنا الأمر عینھ في مجال عملنا أیضاً.
لكننّا لسنا أكثر أھمیة، فالواقع أكثر إثارةً مناّ.

وإن نسینا ذلك یوماً، فسیكتشف الواقع أنھّ لا یحتاج إلینا أیضاً.



یمكن للآلات أن تحلّ محلّ الإبداع

في عام 1891، اخترع ھیربرت ھنري داو Herbert Henry Dow عملیة داو الكیمیائیة.
وھي عملیة استخدام التحلیل الكھربائي بھدف استخراج عنصر البروم بتكلفة أقل.

في ذلك الوقت، كانت تجارة البروم تجارة واسعة النطاق.
فقد كان یستخدم في الصناعات الدوائیة وفي صناعة المعقمات والصباغ وصناعة أفلام التصویر

الضوئي والأسمدة ومعقمّات المیاه والمواد المثبطة للھّب والمبیدات الحشریة.
كان الكارتل الألماني Bromkonvention، الذي یتبع للحكومة الألمانیة، یحتكر بیع عنصر

البروم وإنتاجھ.
لكن العملیة التي اخترعھا داو سمحت لھ باستخراج البروم وبیعھ بثمنٍ أقلّ.

كان الكارتل یبیعھ بسعر 49 سنتاً للباوند الواحد آنذاك.
فبدأ داو یبیعھ لقاء 36 سنتاً للباوند الواحد.

حذّره الكارتل بأنّ علیھ التوقف عن فعل ذلك، ولكنھّ استمر.
ولھذا السبب في عام 1904، بدأ الكارتل بـ”إغراق“ السوق الأمیركیة بمادة البروم.

وھذه ممارسة یقوم من خلالھا أكبر مُنتِج للمادة ببیعھا بسعرٍ أقلّ من سعر الكلفة بھدف
الاستحواذ على جمیع زبائن المنافسین الأصغر.

وبما أنھّم أضخم المنتجین، بإمكانھم تحمّل نفقات ذلك، أمّا المنافسون الصغار فلا یمكنھم ذلك.
بدأ الكارتل ببیع البروم في أمیركا بسعر 15 سنتاً للباوند الواحد.

كانت المبیعات ھائلة، لكنّ شیئاً غریباً بدأ بالحدوث.
بدأت مبیعاتھم في أوروبا بالھبوط.

فقد كان أحدٌ ما یبیع البروم بثمنٍ أرخص ھناك.
كان كارتل Bromkonvention، الذي تسیطر علیھ الحكومة الألمانیة، یبیعون أكثر مما

توقعّوه في أمیركا.
غیر أنّ مبیعاتھم في أوروبا قد تراجعت لأنّ جھة ما كانت تبیع المُنتجَ بسعرٍ أدنى من سعرھم.

استغرقھم الأمر وقتاً طویلاً، لكنھّم استوعبوا الأمر في نھایة المطاف.
لم یكن في إمكان داو مجاراة سعرھم في أمیركا، لكنھّ لم یكن مضطرّاً إلى ذلك.



فقد كان یقوم بشراء كمیة البروم التي كانوا یبیعونھا بالسعر المخفضّ في أمیركا ویعید شحنھا
إلى أوروبا.

وھناك، كان یعطیھا اسماً جدیداً، ثم یبیعھا بسعرٍ أخفض من السعر الذي حدّده الكارتل.
ً للباوند ً للباوند الواحد في أوروبا، وبسعر 15 سنتا إذ كانوا لا یزالون یبیعونھ بسعر 49 سنتا

الواحد في أمیركا.
ً للباوند، ثم یصدّرھا إلى أوروبا مرّةً وببساطة، كان داو یشتري كامل الكمیة بسعر 15 سنتا

أخرى، ویقوم ببیعھا بسعر 27 سنتاً للباوند.
وبالطبع، كان الجمیع یشتري البروم بالسعر الأرخص.

كان الكارتل یخسر 24 سنتاً في كل باوند، بینما كان داو یربح 12 سنتاً في كل باوند.
ناھیك بأنّ الكارتل كان یقوم بتمویلھ فعلیاً.

في نھایة المطاف، استسلم الكارتل، وأصبح باستطاعة داو متابعة بیع منتوجھ من البروم في
أمیركا بالسعر الأصلي الذي كان یبیعھ بھ قبل ذلك، أي 36 سنتاً للباوند.

لقد استعمل تكتیكاتھم ضدّھم.
في الوقت الذي كان الكارتل ”یغُرق“ فیھ سوق أمیركا بالبروم، كان یعید تصدیر مئات آلاف

الباوندات من البروم الذي ینتجونھ إلى أوروبا ویقوم بـ”إغراق“ السوق ھناك.
ً في كلتا الحالتین، بغضّ النظر عن الطریقة التي لقد أعدّ داو قواعد اللعبة فیخرج منھا رابحا

سیتصرّف بھا الكارتل.
الآن، أصبحت الشركة التي أسّسھا ھیربرت ھنري داو ثاني أكبر شركة لصناعة المواد

الكیمیائیة في العالم.
فھي توظف 45 ألف موظف في 160 دولة، وتبلغ مبیعاتھا 57 ملیار دولار أمیركي.

ھذا ھو الإبداع الحقیقي، أن ترفض التقیدّ بالمعاییر نفسھا التي یلتزم بھا الآخرون.
ألاّ تتأثرّ في مبادئ الحكمة السائدة، مھما كانت راسخة.

ھذا ھو الإبداع الذي لم نعد نراه في مجال عملنا ھذه الأیام.
في یومنا ھذا، جلّ ما نراه ھو إحاطة تقلیدیة، بھدف إیجاد حلٍّ تقلیدي، لمحتوى تقلیدي، في حیزّ

إعلامي تقلیدي.
ولا عجب من أننا نعتقد بأنّ الذكاء الاصطناعي سیقوم بعملنا بدلاً مناّ في یوم من الأیام.

یبدو أننا غیر قادرین على التفكیر الخلاّق.



أطلق العنان لأفكارك

عندما تخرّجت في كلیة الفنون، كنت أرغب في العمل على باخرة جوّالة.
بعد أربع سنوات في الكلیة، استھوتني فكرة العمل الیدوي أثناء مشاھدة العالم.

فذھبت إلى رصیف بروكلین للسفن ووقعّت عقداً للعمل على سفینة شحن دنماركیة.
كنت مجرّد نوتي یعمل على سطح السفینة لا أكثر، لكنھم طلبوا مني قیادة السفینة في خلیج

المكسیك.
وتتم قیادة ھذا النوع من السفن عن طریق عجلة قیادة كبیرة في مركز برج القیادة.

كانت السفینة تزن 10 آلاف طن، وتتحرّك بسرعة 16 عقدة (أي ما یعادل 20 میلاً بالساعة).
طلبوا مني التركیز على الرافعة العمودیة الموجودة أمام البرج.

والقیام بتدویر العجلة بالاتجاه الذي أرغب في التوجّھ إلیھ.
وبمجرّد أن أشاھد أنّ الرافعة قد بدأت بالتحرك بذاك الاتجاه، عليّ البدء بتدویر العجلة بالاتجاه

المعاكس.
لا تنتظر إلى أن تأخذ السفینة الاتجاه المطلوب، فعندھا سیكون قد فات الأوان، إذ إنّ السفینة

ستستمرّ بالالتفاف متجاوزة الاتجاه المطلوب.
الأمر یختلف عن قیادة السیارة، فالسیارة تستدیر مباشرةً بمجرّد أن یغیرّ السائق اتجاه عجلة

القیادة.
أمّا في ما یخصّ قیادة السفن الكبیرة، فكل شيء یحدث بفارق زمني.
فبعد أن تدیر العجلة، سیستغرق الأمر عشر ثوانٍ لكي تستجیب الدفة.

ھناك 10 آلاف طن من المیاه التي تتحرّك بسرعة 20 میلاً في الساعة تعمل على إعاقة حركة
الدفة، ولھذا السبب أنت بحاجة إلى آلیة تحكّم ذات قوّة ھائلة لتغییر اتجاھھا.

وبمجرّد أن تتحرّك الدفة، تحتاج إلى أن تأخذ مسارھا في الماء، وھذا بدوره سیستغرق 10 ثوانٍ
أخرى.

وعندما یحدث ذلك، تبدأ السفینة التي یبلغ وزنھا 10 آلاف طن بالدوران تدریجیاً.
وھذا ھو الوقت الذي ینبغي لك فیھ إعادة تدویر العجلة بالاتجاه المعاكس، أي قبل أن تتخذ

السفینة الاتجاه المطلوب بعشرین ثانیة.



إنّ العملیة برمّتھا أشبھ بمصنع ضخم ینزلق عبر المحیط.
وجّھ العجلة... صحّح المسار... ثم صحّح المسار ثانیة... ثم صحّح المسار (على أمل أن تكون

ھذه ھي) المرة الأخیرة.
بالنسبة إلى ملاّحٍ غرٍّ (مثلي)، شعرت بأنّ الأمر عملیة تصحیح مستمرّة طوال الوقت، إذ لا

تتسّم بأيٍّ من معاییر الدّقة، فھي مجرّد تحرّكات اندفاعیة كبیرة.
وكلّ حركة تقوم بھا أكبر وأبطأ من الحركة المطلوبة، وجمیعھا تحرّكات كبیرة وفجّة، إلى

درجة أنكّ تشعر كأنّ السفینة غیر معنیةّ بالاستجابة.
ً أنّ الأمر یشبھ الطریقة التي یستجیب بھا الناس إلى ومن باب المصادفة، اكتشفت لاحقا

الإعلانات تماماً.
إنّ عامّة الناس، شأنھم شأن السفینة الضخمة، یشقوّن طریقھم في الحیاة، غیر مكترثین لما نفعلھ.
ولو أردنا أن نثیر اھتمامھم بأي شكل من الأشكال، علینا أن نبالغ بما نفعل، أي علینا أن نفعل

أكثر ممّا نظنّ أنھّ ضروري.
ً ما علینا أن نحرّك العجلة، التي ستحرّك الدّفة، التي ستقوم بدورھا بتحریك السفینة، ودائما

یستغرق الأمر أكثر ممّا نظنّ.
وذلك لأنّ عامّة الناس، شأنھم شأن السفینة، لا یكترثون لما نعتزم فعلھ إطلاقاً.

كما الحال مع السفینة، نحتاج إلى مطرقة ضخمة ولیس إلى سیفٍ قاطعٍ. فالسیف القاطع یلیق
بھیئات التحكیم المعنیة بتوزیع الجوائز المعنیة بتقییم إعلانات صغیرة وذكیة موجّھة إلى الناّس

الذین تتمحور حیواتھم حول الإعلانات.
أي تلیق بأولئك الذین یتفحّصون الإعلانات تحت عدسة التكبیر.

في إحدى المرّات، أخبرني بول آردن Paul Arden أنّ أھم ما تعلمّھ من تشارلز ساتشي
Charles Saatchi ھو قولھ: ”أطلق العنان لأفكارك، فمھما كانت الفكرة عظیمة، لن تكون

عظیمةً كفایة“.
لاحقاً قرأت ما كتبھ دامیان ھیرست Damien Hirst وھو یتحدّث عن أھم ما تعلمّھ من تشارلز
ساتشي ھو أیضاً: ”أطلق العنان لأفكارك، فإن لم تكن مُحرَجاً من الفكرة، فھذا یعني أنكّ لم تفكّر

في أمر عظیم كفایة“.
وھذه ھي الطریقة التي مرّ بھا اثنان من أجرأ المفكرین المبدعین في عصرنا.

أن نفترض دائماً أنھّ مھما فعلنا، فلن یلحظ أحد ذلك.



لو أردنا لما نفعلھ أن یترك أثراً، حتى إن كان بسیطاً، في العالم الحقیقي، فلا بدّ لھ من أن یكون
صادماً وضخماً ومثیراً للسخط.

على خلاف ھیئات التحكیم في مھرجانات توزیع الجوائز في مدینة كان، التي تھتم بكلّ شاردة
وواردة، لا یكترث العالم الحقیقي إطلاقاً للإعلانات.



الجزء الثامن

فخ التفكیر الذي نعرفھ



شلل التفكیر

منذ نحو 2500 عام، توقعّ ثوسدیدیز Thucydides خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي.
بطبیعة الحال، لم یكن یكتب عن خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي، بل كان یكتب عن

الحروب البیلوبونیسیة.
لكن لنرَ إذا كان ھذا الأمر مألوفاً:

”على العموم، انتصر من لا یحُسدون على ذكائھم.
ونظراً إلى خوفھم من عیوبھم ومن ذكاء خصومھم، فلا یخسرون في الجدل المنطقي أو

یؤخذون على حین غرة من خصومھم ذوي الذكاء المتقد، شرعوا في القتال بجسارة.
خلافاً لأعدائھم المزدرین والواثقین من قدرتھم على استباق الأمور، كانوا یعتقدون بعدم الحاجة

إلى اللجوء إلى القتال لكسب ما یمكن الحصول علیھ بعقولھم“.
لتحدیث ذلك الأمر، قارنھ بما كتبھ الصحافي مات تشورلي Matt Chorley عن خروج

بریطانیا من الاتحاد الأوروبي:
ً كثیراً في التداول مع ”مرة أخرى، بینما قضى الراغبون في البقاء في الاتحاد الأوروبي وقتا
بعضھم بعضاً، من دون استبعاد أي شيء، وإبقاء الخیارات كلھا مطروحة، وتشكیل المجموعات،
ً أفقدوھم وعقد الاجتماعات، وإعداد الخطط، وحیاكة المؤامرات، غیر أن خصومھم الأكثر حسما

توازنھم“.
فلم نتعلم شیئاً خلال 2500 عام في الأساس.

ما زلنا نعُلي من شأن الأسلوب مقارنةً بالنتائج، وما زلنا نعُلي من شأن الشكل مقارنةً بالرسالة.
أو ”تفضل النخب التكنوقراطیة الضلیعة أن تكون مخطئة تماماً بدلاً من أن تكون على صواب

.Rory Sutherland بطریقة مبھمة“، على حدّ تعبیر روري ساذرلاند
ما سبب ذلك؟

عبرّ ماتس ألفیسون Mats Alvesson في كتابھ المعنون The Stupidity Paradox [مفارقة
الغباء] عن ھذا الأمر على النحو الآتي:

”استطلعنا مئات الأشخاص في عشرات المنظمات لأكثر من عقد من الزّمن. ولقد أدھشتنا
باستمرار الآلیة التي تنتھجھا ھذه المنظمات، التي توظف كثیراً من الأشخاص ذوي معدلات الذكاء



العالیة والمؤھلات الرائعة، في اقتراف كثیر من الأمور الغبیة“.
في ما یأتي بعض الأمثلة التي یسوقھا:

”یھتم المدیرون التنفیذیون بعروض PowerPoint المثیرة للإعجاب أكثر من اھتمامھم بالتحلیل
المفید حقاً.

تھتم شركات التكنولوجیا بالحفاظ على أسلوب إیجابي أكثر من اھتمامھا بحل المشكلات.
ومدیرو التسویق مھووسون بالعلامات التجاریة أكثر من أي تفكیر خلاّق.

تستثمر الشركات الملایین في ”تدریبات التغییر“، وعندما تفشل تفعل الشيء نفسھ مراراً
وتكراراً.

وكبار الأفراد العسكریین شغوفون بإعادة ھیكلة التدریبات أكثر من التدریبات العسكریة“.
یبدو أن القاسم المشترك بینھم ھو شلل التفكیر.

في شركة GGT، بدأنا أول نظام معاملة حقیقي على مستوى المؤسسة.
حدث ذلك بعد أن فزنا بأحد الإعلانات، وتم منحنا ستة أشھر لإعداد حملة.

لم تتم إحاطتنا بصورة خلاقة إلا بعد أن أمضى المخططون والزبون خمسة أشھر یفكرون في
الإحاطة ویتحدثون عنھا.

ثم حصل المبدع على الوقت المتبقي. وعندما طرحنا الحملة، رُفضت لأن الإحاطة مخطئة.
فقد أضاعوا خمسة أشھر (كان من الممكن أن نقضیھا في التفكیر بحملات مختلفة) من أجل

التوصل إلى موجز خاطئ.
بعد ذلك، كان لدینا نظام معاملة تنُجز كل إدارة بموجبھ مھامھا في المھل المحددة.

أطلعني بیتر وود Peter Wood، أحد أنجح رواد الأعمال في المملكة المتحدة، على شعاره
القائل: ”افعلھا، ثم أصلحھا“.

ً إطلاقاً. وعلیھ فأنت ً قبل الشروع بھ، فلن یكون مثالیا لا تنتظر حتى تجعل من عمل ما مثالیا
تھدر الوقت.

سأل مدرب كرة القدم الأسطوري بِلْ شانكلي Bill Shankly مھاجماً شاباً ذات مرة عن سبب
تردده وفقدانھ الكرة أمام مرمى الفریق الخصم.

فردّ الشاب، قائلاً: ”لم یكن في مقدوري اتخاذ قرار إما بلعب الكرة بصورة مقوسة فوق حارس
المرمى، وإما مراوغتھ، وإما جعلھ یرمي نفسھ في الاتجاه الخطأ“.



فأجابھ شانكلي، قائلاً: ”انظر یا بنيّ، إذا وجدت نفسك أمام المرمى والكرة رھن قدمیك ولا
تعرف ماذا تفعل، ضعھا في الشباك وحسب، وسنناقش خیاراتك كلھّا لاحقاً“.

أو كما جاء على لسان جورج سمیث باتون George Smith Patton، بقولھ: ”خطة جیدة یتم
تنفیذھا الیوم أفضلُ من خطة عظیمة یتم إنجازھا غداً“.



علاج للاكتئاب

ً أحدث ثورة في كان توماس واتسون Thomas Watson، رئیس شركة IBM، رجلاً دینامیكیا
الشركة.

ر“. فكان شعاره لكل موظف الآتي: ”فكِّ
الذي بات وثیق الصلة في عام 1929، عندما انھارت سوق الأوراق المالیة.

كان أكبر انھیار مدمر في سوق الأوراق المالیة في التاریخ، إیذاناً ببدء الكساد العظیم في أرجاء
العالم كلھّ.

فأفلست نصف البنوك في أمیركا، وبلغ معدل البطالة 20%، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة
.%50

ح العمال، بوصفھ التصرف المعقول الذي لا بدّ من فعلھ. فراحت معظم الشركات تسُرِّ
لكن استدعى واتسون كبار مدیریھ التنفیذیین إلى مجلس الإدارة، وخاطبھم قائلاً:

”أیھا السادة، كان على بعض موظفینا أن یفكروا ملیاً في شؤونھم المالیة، الأمر الذي أدى إلى
صرف انتباھھم عن القضیة الرئیسیة، وھي بناء شركة IBM وجعلھا شركة أكبر وأفضل بطبیعة

الحال.
لم أفعل أي شيء لمصلحة شركة IBM خلال الأسابیع الثلاثة الماضیة، ولم أتحدث مع أيّ منكم

حول المبیعات، وجبایة الأموال، وما إلى ذلك.
لأنني كنت أدیر مكتب سمسار البورصة خلال الأسابیع الثلاثة الماضیة“.

كان واتسون یقول إنھم أصیبوا بالشلل، لأنّ كل ما یقلقھم ھو انخفاض أسعار الأسھم ومدخراتھم.
وكان یعلم أن القلق لن یحل أي شيء، وكانوا بحاجة إلى التصرف حیال ذلك.

ثمّ فعل واتسون عكس ما كانت تفعلھ كل شركة أخرى.
.IBM ح أحداً، بل أبقى المصانع مفتوحة لإنتاج أجھزة فلم یسُرِّ

وقد فعل شیئاً لم یفعلھ أحد من قبل. فحصل على 6% من الإیرادات (ملیون دولار ثم 18 ملیار
دولار بمعاییر الیوم) لبناء أول مختبر أبحاث للشركة، ووضع المخترعین والمھندسین جمیعھم في

المبنى نفسھ.
بدا الأمر جنونیاً، إذ تم ادخار المخزون وھبطت أسعار الأسھم.



لكن كان واتسون، خلافاً لأي شخص آخر، یعلم أن الكساد الاقتصادي لن یدوم، وأراد أن تكون
شركة IBM في وضع أفضل من أي شركة أخرى عندما یصل إلى خواتیمھ في نھایة المطاف.

ثم، انتخُب فرانكلین روزفلت Franklin Roosevelt رئیساً للولایات المتحدة في عام 1933.
بموجب صفقتھ الجدیدة، أصدر قانون الضمان الاجتماعي الذي یفید بالآتي: یتعین على أرباب
العمل إجراء حسومات من أجور كل عامل كي یتسنىّ للمسننّین والعاطلین من العمل والمعوقین

والأرامل اللاتي لدیھن أطفال الحصول على مساعدة مالیة.
وبین عشیةّ وضحاھا، كان كل رب عمل بحاجة إلى رصد أجور كل عامل وساعات عملھ في

البلاد، وكذلك فعلت الحكومة.
وفجأة، كانت كل شركة بحاجة إلى كثیر من آلات الجدولة والحساب الآن.

وكانت ثمة شركة واحدة فقط لدیھا الإنتاج الكامل من ھذه الأجھزة، ومخزون ھائل، جاھزة
.IBM :للإمداد على الفور، وھي

بالنسبة إلى سلسلة متاجر وولورث Woolworth وحدھا، كانت التكلفة السنویة 250 ألف
دولار (4.5 ملیار دولار بمعاییر الیوم). فبدءاً من عام 1935 وصولاً إلى عام 1939، زادت

إیرادات شركة IBM بنسبة 81% ومضت في الارتفاع مدة 45 عاماً.
فلم تھیمن شركة IBM على الأسواق فحسب، بل امتلكتھا أیضاً.

خلال تلك المرحلة، اخترعت القرص المرن والباركود والقرص الصلب والصراف الآلي.
IBM ألف شخص في أرجاء العالم كلھ، وحاز موظفو IBM 350 أما الیوم، فتوظف شركة

خمس جوائز نوبل.
ر“. ومرد ذلك كلھ یعود إلى التزام توماس واتسون بقولھ الفصل في عام 1929: ”فكِّ

فكما ورد على لسانھ خلال مرحلة الكساد: ”متى ستقُلع النھضة الصناعیة من جدید؟ أقول إنھا لم
ً من أيّ تتوقف إطلاقاً. ستجد أن العبقریة الخلاقة والأفكار التقدمیة والتقدمیین كانوا أكثر نشاطا

وقت مضى. فالنھضة الصناعیة لا تتوقف على الإطلاق“.
أو كما قال بِلْ بیرنباك لاحقاً: ”قد یكون الإبداع المكسب القانوني الأخیر غیر العادل الذي یسُمح

لنا بموجبھ بالسیطرة على المنافسة“.



إعلان قناّص تكساس

في عام 1894، كان في لندن 11 ألف عربة تجرھا الخیل وآلاف من الحافلات العامة التي تجرھا
الخیل.

ً یومیاً، الأمر الذي جعلھا تجمع قرابة 50 ألف حصان فكانت كل حافلة بحاجة إلى 12 حصانا
في شوارع لندن.

ً تنقل وكان ذلك من أجل النقل فقط. إذ كان ھناك عشرات الآلاف من الخیول والعربات أیضا
البیرة والفواكھ والخضراوات وخبز الحلیب والأثاث وكل شيء آخر.

وكان كل حصان یخلِّف ما بین 15 و30 رطلاً من الروث یومیاً، إضافةً إلى ما یزید على لتر
من البول على الأقل، فتملأ شوارع لندن كلھا.

یمكنك فھم سبب توقعّ صحیفة The Times في عام 1894 الآتي: ”في غضون خمسین عاماً،
سیتم دفن كل شارع في لندن تحت تسعة أقدام من الروث“.

نظراً إلى عدم اختراع السیارة بعد، وأنھّ لا بد للمستقبل أن یكون امتداداً للحاضر، فلا یمكننا
توقع ما سیحدث بناءً على ما نعرفھ فقط. وھذا ما یعُرف باسم مغالطة قناّص تكساس.

وھي مبنیة على تكساسيّ یرید أن یصبح ماھراً في التصویب بالمسدس.
فیسحب كلا المسدسین ویبدأ الرمي بجانب حظیرتھ.

ویتطایر الرصاص في الأماكن كلھا، لكن بعض الثقوب أخذت بالتجمع معاً بصورة طبیعیة.
وعلیھ یتناول فرشاة ألوان ویرسم دریئة حول المجموعة، الأمر الذي یجعلھ یبدو كأنھ رامٍ ماھر،

ویبدو أنھ أصاب الھدف عدة مرات.
نحن نفعل ھذا كثیراً، والبحث عن الأنماط ھو وظیفة العقل الطبیعیة.

ونجعل الوقائع تتناغم مع التفكیر، وھذه ھي الآلیة التي تعمل نظریات المؤامرة بموجبھا.
ویمكنك أن ترصد ھذا الأمر في أي نظریة مؤامرة.

اغتیال كینیدي: یتم تفسیر الصور الغامضة والضبابیة على أنھا لقناص خلف سیاج. أما ھجمات
الحادي عشر من سبتمبر، فیتم تفسیر انبعاثات الغبار على أنھا عبوات تدمیر مزروعة مسبقاً.

ولم یعد لبول مكارتنيPaul McCartney وجود لأنھ لم یكن یرتدي حذاء في صورة غلاف
.Abbey Road ألبوم



م الفرنسي نوستراداموس Nostradamus أحد أكثر الأمثلة ثباتاً على مغالطة قناّص كان المنجِّ
تكساس.

رغم نظمھا منذ 500 عام، تم تفسیر رباعیتھ الشعریة الغامضة على مر السنین.
ویعُتقد بأنھ تنبأ بالعدید من الأحداث عبر التاریخ، على سبیل المثال:

”الوحوش الضاریة المتضورة جوعاً ستعبر الأنھار.
وسیتولى ھیستر Hister معظم القتال،

وسینجم عن ذلك جر العظیم في قفص حدیدي،
بینما سیراقب طفل نھر الراین في ألمانیا ذلك“.

من الواضح أنھ یشیر إلى الحرب العالمیة الثانیة. ولا بدّ أن كلمة ”ھیستر“ تعني ھتلر، لأنھ
یتحدث عن ”طفل نھر الراین في ألمانیا“ على وجھ الخصوص.

حسناً، أجل یبدو الأمر كذلك، إذا ما تم تفسیره من منظار عصرنا.
لكن ھذا یرسم دریئة حول ثقوب الرصاص، الأمر یجعل شعره منسجماً مع معرفتنا.

لأن اسم نھر الدانوب كان ”ھیستر“ في زمن نوستراداموس، في واقع الأمر.
بوصفھ أحد الأنھار التي أشار إلیھا في الشطر السابق.

غیر أن عقولنا تتجاھل ذلك وحسب، وتربط كل شيء بتجربتنا الحالیة.
وھو المكان الذي نخلط فیھ بین الذاتیة والموضوعیة.

وندّعي أن ما نفكر فیھ ھو الطریقة الوحیدة لتفسیر الوقائع.
فنحن لا نتحرى الوقائع، إذ نبدأ بنقطة نھائیة ونرسم افتراضاتنا حولھا.

سواء أكانت ھذه نتائج بحثیة، فنستمع إلى الردود التي تؤكد آراءنا.
أم اختیارات وسائل التواصل، فنرید العمل عبر الإنترنت، ونعرض مقاییس الغرور المتمثلة في

”الإعجابات“ و”المشاركات“.
أم، خلافاً للأدلة كلھا، نعتقد بوجوب امتلاكنا إستراتیجیة إعلانیة مؤثرة. إستراتیجیة ”إنستغرام“،
وإستراتیجیة ”فیسبوك“، وإستراتیجیة ”تویتر“، وإستراتیجیة لكلّ شكل من أشكال وسائل التواصل

الجدیدة. فلا بد من امتلاكنا لھا لأنھ لا بد من امتلاكنا لھا وحسب.
أیاً كان ما نریده، فإننا نفسر البیانات التي تتناغم مع میولنا فقط.

ویجب أن نجعل الوقائع تنسجم مع الاستنتاج الذي نریده.
وعلیھ، نرسم دریئة حول ثقوب الرصاص.



وھذا أسھل بكثیر من استخدام عقولنا لإصابة الھدف حقاً.



أنت تعتقد بأنك تعرف وحسب

كان جون غریفین John Griffin صحافیاً في New Orleans في عام 1959.
فبعد الحرب، أخذ العالمَ یتغیر وراح الناس یعُامَلون على قدم المساواة في الأماكن كلھا.

على الأقل، في الأماكن كلھا باستثناء الولایات الجنوبیة من أمیركا.
لا یزال كثیرون من الجنوبیین یشعرون أنھ لا یمكن عدّ السود متساوین مع البیض إطلاقاً.

بوصفھ صحافیاً، استھوى غریفین ھذا الأمر.
عندما كان یتذمّر السود، كان یقول لھم: ”أعرف ما تشعرون بھ“.

كانوا یھزون رؤوسھم ویقولون: ”لا نعتقد ذلك“.
وفكر غریفین في الأمر قائلاً إنھم على حق. لا أستطیع أن أعرف كیف یشعرون لأنني لست

أسودَ.
ثم فكّر، قائلاً: إذا أصبحت أسود، فسأعرف حقیقة ھذا الشعور، بدلاً من مجرد ملاحظتھ.

وھذا ما فعلھ. إذ باتت تجاربھ كتاباً بعنوان Black Like Me [أسود مثلي].
أولاً، طلب من طبیب أن ینصحھ بشأن الحبوب التي یجب أن یأخذھا لجعل لون بشرتھ سوداء،
ً طویلاً، وصبغ جلده، وحلق رأسھ، وارتدى نظارة سوداء، وجلس تحت مصباح شمسي وقتا

وعندما نظر في المرآة، لم یتعرّف إلى نفسھ.
ولم یتعرف إلیھ أي شخص آخر في نیو أورلینز أیضاً، فقد أصبح رجلاً أسود.

ثم سافر إلى أسوأ معقلین للعنصریة في الجنوب، وھما: مسیسیبي وألاباما.
قال: ”في السابق، كنت أفترض أن الزنوج یعیشون في الأساس نوع الحیاة نفسھا التي یعرفھا

البیض، مع بعض الإزعاجات الناجمة عن التمییز والتحیز“.
لكن تجربتھ تغیرت فوراً: ”كل شيء مختلف. وكل شيء یتغیر. وبمجرد دخولي المناطق التي
كنت فیھا على تواصل مع البیض، أدركت أنھ لم یعد ینُظر إليّ بوصفي إنساناً، ولا أتحدّث عن

نفسي فقط في ھذا المقام. إنھا تجربة تفكیر محیرة بالنسبة إلى كل شخص أسود أعرفھ“.
لم یكن البیض ”المتحضرون“ یرغبون في اختلاط السود بھم.

عندما اشترى آیس كریم، كانت ثمة لافتة في المتجر تشیر بوضوح إلى ”المرحاض“.
فسأل الرجل الذي اشترى منھ آیس كریم إن كان ثمة مرحاض.



رد الرجل، قائلاً: ”اسلك ھذا الطریق المؤدي إلى الجسر، واعبر الطریق الواقع على الیسار،
واتبع ذلك الطریق المؤدي إلى محطة وقود، فثمة مرحاض ھناك“.
سأل غریفین عن المسافة، فقال الرجل على بعد قرابة 14 مبنى.

فسأل غریفین عن وجود مرحاض أقرب یمكنھ استخدامھ، فقال الرجل إنھ لا علم لدیھ بأي منھا.
في وقت لاحق، اشترى تذكرة حافلة واستدار لیجلس في قاعة الانتظار الكبیرة الخاویة.

أما المرأة التي باعتھ التذكرة، فنظرت إلیھ بانشداه، وحركت رأسھا إلى الیسار بسرعة خاطفة.
تمشّى غریفین في الخارج ووجد قاعة انتظار محدودة وضیقة تغصّ بالسود.

أما في الحافلة، فلن تجلس امرأة بیضاء في المقعد الشاغر المتاخم لھ.
فاضطُرّ إلى النھوض والجلوس بجانب شخص أسود آخر حتى تتمكن من الجلوس.

وقال، بوصفھ شخصاً أبیض، إنھ اعتاد المشي في الأماكن كلھا دون تفكیر في ھذه المسائل.
أما بوصفھ شخصاً أسود، فكان علیھ أن یخطط لكل رحلة من أجل التأكد من وجود مكان یمكنھ

أن یأكل أو یشرب أو یستخدم المرحاض فیھ.
قال غریفین إنھ تعلم، بوصفھ أسود، ما لا یمكن للرجل الأبیض أن یتعلمھ بالملاحظة إطلاقاً:

”السواد لیس لوناً، بل تجربة معیشة“.
فما فعلھ غریفین ھو درس عظیم بالنسبة إلینا.

وجمھورنا أشخاص لیسوا مثلنا دائماً.
ونعتقد بأننا نعرف ما یریده الآخرون من ملاحظتھم وحسب.

ثم نفسّرھم من وجھة نظرنا.
لكن لمعرفة حقیقة ما یجري معھم، یجب أن نتواصل معھم على مستوى أعمق.

وھذا ما یطلق علیھ بیرنباك: ”حقائق إنسانیة بسیطة وخالدة“.
أو كما جاء على لسان جون غریفین عند تألیف كتابھ، قائلاً: ”إذا كان بإمكاني التطبع بجلد رجل
أسود، وعیش كل ما قد یحدث، ثم مشاركة الآخرین تلك التجربة، ربما على مستوى التجربة

الإنسانیة المشتركة، فقد نتوصل إلى تفاھم ما لم یكن وارداً على مستوى العقل المحض“.



الإحاطة في ”الماھیة“ لا ”الكیفیة“

كان من المقرر أن تنقل الغواصة الألمانیة U–864 شحنة سریة إلى الیابان في عام 1945.
خمسة وستون طناً من الزئبق، إضافة إلى المخططات اللازمة لصناعة طائرة نفاثة (تتفوق على

أي شيء كان لدى الحلفاء)، وإلى مھندسي طیران ألمان، وخبراء طوربید ووقود یابانیین أیضاً.
لقد كانت غواصة ضخمة للغایة مزودة بـ22 طوربیداً.

Jamie Launders بقیادة جیمي لوندرز ،HMS Venturer ،تم إرسال غواصة بریطانیة
البالغ 25 عاماً، لاعتراضھا.

لقد رصدوھا بالقرب من النرویج حیث كانوا یتوقعون. لكنھم رأوا منظارھا فقط، وبقیت في
وضعیة الغوص، ثمّ ظلوا في وضعیة الغوص.

نظراً إلى وجود الغواصتین تحت سطح البحر، وھما غیر مرئیتین لبعضھما بعضاً، كان من
المنطقي استخدام جھاز سري لتحدید مواقع الغواصات في وضعیة الغوص عن طریق الأمواج
الصوتیة (النسخة البریطانیة من Sonar). لكن لوندرز اعتقد بأن ”الصوت“ العالي سیكشف

سرھم، وعلیھ استغل موقع الصوت بدلاً من ذلك.
فالتزموا الھدوء مدة 45 دقیقة. وفي النھایة، بدأت الغواصة بالتحرك.

سلكت الغواصة مساراً متعرجاً، وتعقبھا لوندرز مدة ثلاث ساعات تحت سطح البحر.
في النھایة، كان یعرف أنھ لا بدّ من الھجوم، لكنھ یعلم أن الطوربید سیستغرق أربع دقائق لبلوغ

الغواصة.
الأمر الذي یعني أنھم سیسمعون قدومھ ویتخذون إجراءات لتفادیھ.

في ذلك الوقت، كانت الھجمات في بعُدین: المسافة إلى الھدف والحركة الأفقیة.
سیكون ھذا أول ھجوم ثلاثي الأبعاد على الإطلاق، ویشمل العمق.

وینطوي على ذلك الحصول على موقع الغواصة الحالي بطریقة صحیحة. لكنّ الأھم من ذلك
تحدید موقعھا في غضون أربع دقائق من سماعھا قدوم الطوربید.

أجرى لوندرز حساباتھ تبعاً للسرعة والقدرة على الالتفاف والغوص وما یعتقد بأن قائد الغواصة
سیفعلھ.



فأطلق أربعة طوربیدات بفواصل زمنیة مدتھا 17 ثانیة: واحد على الغواصة، وواحد تحتھا، ثم
واحد إلى أسفل الیسار وواحد إلى أسفل الیمین.

بعد 16 دقیقة، سمعوا انفجاراً ھائلاً تحت سطح البحر.
كما توقع لوندرز، قام الطوربید الأول بجعل الغواصة تغوص إلى مسار الطوربید الثاني
مباشرة، الأمر الذي جعل الغواصة تنحرف إلى الیسار إلى مسار الطوربید الثالث مباشرة، الأمر

الذي جعلھا تنحرف إلى الیمین.
وإلى مسار الطوربید الرابع مباشرة الذي أصابھا.

كانت ھذه ھي المرة الوحیدة، قبلھا أو بعدھا، التي تشتبك فیھا غواصة وتغرق غواصة أخرى
بینما كانت الاثنتان تحت سطح البحر.
لم یكن أمراً یمكن توقعھ أو تدریسھ.

ً في الإحاطة. فما جاء في الإحاطة ھو الذھاب إلى المكان الذي ستوجد فیھ لم یكن مكتوبا
الغواصة وتنفیذ مھمة إغراقھا.

فالإحاطة تكمن في ما یجب فعلھ، ولیس في آلیة فعلھ.
في كثیر من الأحیان، یعتقد مَنْ یكتبون الإحاطة في الوقت الحاضر أن من واجبھم كتابة قائمة

مفصلة ومعیاریة بالكامل عن آلیة إنجاز المھمة.
إذاً، لدیك أشخاص لم یتدرّبوا على القیام بالمھمة یعوقون مَنْ ینبغي لھم القیام بالمھمة.

بطبیعة الحال، یجب أن یعُنى مَنْ یكتبون الإحاطة بمشكلة العمل: ما المھمة التي یتعین القیام
بھا؟

ویجب على مَنْ ینفذون المھمة حقاً أن یكونوا معنیین بآلیة القیام بذلك فقط.
تكمن مھمة مَنْ یكتبون الإحاطة في الحصول على الإجابة الصحیحة. أما مھمة مَنْ یؤدون

العمل، فتكمن في جعل تلك الإجابة ملاحظة ومستحضرة.
إنھا مھمتھم، وھذا ما كان یجب علیھم الخضوع للتدریب من أجلھ.

تم تدریب مَنْ یكتبون الإحاطات على التسویق، ولیس على التواصل.
أما مَنْ یؤدون العمل، فتمّ تدریبھم على التواصل، ولیس على التسویق.

فمن الأجدى أن یؤدي الجمیع عملھم، ویتیحوا للمتخصصین الآخرین أداء عملھم.



إذا كانت القبعة مناسبة، فارتدِھا

تكمن صورة أمیركا العادیة في القرن التاسع عشر في رعاة البقر وھم یرتدون قبعات ستیتسون
stetson ویقودون قطعان الماشیة.

وموظفو إنفاذ القوانین یرتدون قبعات ستیتسون في تبادل لإطلاق النار مع لصوص البنوك.
ومستوطنون یرتدون قبعات ستیتسون یطوقون الھنود بعرباتھم.

ویتضح لك أن قبعة ستیتسون لم تكن موجودة حتى نھایة القرن التاسع عشر تقریباً.
قبل ذلك، كان الناس یستعملون أي قبعة متاحة، وتلك التي لا تعنیھم إن تعرضت للاتساخ

والتمزیق.
لذلك، یرتدي عمال الماشیة قبعات قدیمة ذات حواف أمامیة، أو قبعات sombrero المكسیكیة
العریضة الحواف، أو قبعات مصنوعة من جلود الحیوانات، أو قبعات من القش، أو قبعات
homburg، أو قبعات بورك باي pork pie أو قبعات (derby bowler)، وھي القبعات نفسھا

التي یرتدیھا الناس في الأماكن كلھا.
وھذا ما فعلھ جون باترسون ستیتسون John Batterson Stetson عندما كان یبحث عن

.Colorado الذھب في كولورادو
وذلك عندما لاحظ عدم ملاءمة أي من ھذه القبعات للعمل في الھواء الطلق.
فلم توفر أيٌّ منھا كثیراً من الحمایة من الشمس الحارقة أو الأمطار الجلیدیة.

فبدأ من الصفر وصنع قبعة من الجلود المجففة لبعض القنادس.
فلم یكن یعنیھ شكلھا، بل إلى أي مدى ستفي بالمراد وحسب.

وعلیھ، زوّدھا بحافة عریضة كبیرة للوقایة من الشمس والمطر.
لقد جعلھا أطول من ارتفاع الرأس من الداخل. وعلیھ، فإن الھواء المحتبس سیكون بمكانة

عازل.
فضحك الجمیع علیھ عندما ارتداھا لأول مرة.

غیر أنّ أحد العمال جربھا وأعجبتھ لدرجة أنھ دفع لستیتسون خمسة دولارات مقابل اقتنائھا.
وسرعان ما جربھا مزید من العمال وقرروا أنھم یریدون قبعات مثلھا أیضاً.

وعلیھ، صنع ستیتسون مزیداً من القبعات وباعھا، ثم بعض القبعات القلیلة الأخرى.



وسرعان ما أدرك أنھ كان یجني أموالاً من بیع القبعات أكثر من البحث عن الذھب.
من ثمّ عاد إلى فیلادلفیا Philadelphia، وبدأ بتصنیع تلك القبعات الغریبة.

وأطَلق على تصمیمھ اسم ”سیدّ السھول“.
فأرسل عینّة قبعات إلى التجار في أرجاء الجنوب الغربي كلھ یطلب منھم ألا یقل الحد الأدنى

للطلب عن عشر قبعات.
لقد كان نجاحاً فوریاً، إذ أنشأ مصنعاً في غضون عام.

تم اختصار اسم ”ستیتسون: سیِّد السھول“ إلى ستیتسون، وابتكُر نمط جدید تماماً من القبعة.
بحلول مطلع القرن، كان ستیتسون یصنع 3.5 ملیون قبعة سنویاً.

في تلك المرحلة تقریباً، بدؤوا صناعة صور متحركة في ھولیوود.
كانت المعدات والتقنیات بدائیة، وكانوا بحاجة إلى قصص وصور بسیطة.

كانت قصص رعاة البقر بسیطة (الأخیار مقابل الأشرار)، ویمكن إظھار رعاة البقر بسھولة من
خلال التعبیر عنھم جمیعاً وھم یرتدون قبعات ستیتسون الكبیرة والممیزة.

وبحلول بدایة القرن العشرین، تبنت ھولیوود قبعة ستیتسون رمزاً للغرب المتوحش، واختصاراً
لراعي البقر.

ومنذ ذلك الحین، وُلدت الصورة بأن رعاة البقر جمیعھم كانوا یرتدون قبعات ستیتسون.
وعلیھ، فإن التاریخ الموجود لیس الواقعة، بل الصورة.

أما الیوم، فیجب على كل ممثل سینمائي لراعي بقر، وكل مغنيّ موسیقا كنتري country لامع،
ارتداء قبعة ستیتسون من أجل المصداقیة.

فلا بدّ من منح كل سیاسي أجنبي یزور أمیركا قبعة ستیتسون أصلیة بوصفھا رمزاً عزیزاً
لماضي أمیركا العصامي الشاق.

العبرة التي تعلمناھا ھي ألا صلة للواقع بالموضوع.
فما یعتبره العقل واقعاً یصبح واقعاً.

وھكذا، تكمن مھمتنا في خلق الواقع، الأمر الذي یعني أن وسائل تواصلنا ھي العقل.
عندما سأل روزفلت تشرشل كیف یعتقد أن التاریخ سیتذكرھما، قال تشرشل: ”التاریخ سیكون

لطیفاً معنا، لأنني سأكتب التاریخ“.
وفعَلَ ذلك، وكان الأمر.



الإعلان الجید ھو إعلان مَبیع

ھل یمكنك صناعة منتج بصورة متقنة؟
وھل یمكنك منح زبائنك مردودیة الإنفاق؟

ً للغایة لدرجة لا یبُشر بالخیر ً متقنا على ما یبدو، تستطیع فعل ذلك. إذ یمكنك أن تصنع منتجا
للمصالح التجاریة.

عندما أنُتِجَت لمبات الإنارة لأول مرة بكمیات كبیرة، كانت تفي بالمراد حتى 2500 ساعة.
ً بالنسبة إلى المبیعات الأولیة، لكنھ لم یكن مبشراً بالخیر بوضوح بالنسبة إلى كان ھذا مجدیا

المبیعات المتكررة.
على سبیل المثال، باعت شركة Osram 63 ملیون لمبة إنارة في ألمانیا في عام 1922.

ً فقط في العام لكن لمبات الإنارة دامت طویلاً بما یفي بالغرض، لدرجة أنھا باعت 28 ملیونا
اللاحق.

من الواضح أن صناعة منتج أفضل لا تبُشر بالخیر للمصالح التجاریة.
فكان لا بد من فعل شيء.

تواصلوا مع المصنعین الآخرین وتبین لھم أنھم یعانون المشكلة نفسھا.
انخفضت مبیعات الجمیع لأنّ لمباتھم دامت طویلاً.

فصناعة منتج أفضل كفیلة بالقضاء على مصالحھم التجاریة.
لذلك تم تشكیل اتحاد منتجین، فیبوس كارتل Phoebus Cartel، في عام 1924.

یتألف من: Osram من ألمانیا، وPhilips من ھولندا، وGeneral Electric من بریطانیا،
وCompagnie de Lampes من فرنسا، وTokyo Electric من الیابان، وTungsram من

المجر.
حملت الوثیقة التي وقعتھا الأطراف جمیعھا العنوان الآتي: ”اتفاقیة تطویر صناعة المصابیح

الكھربائیة الساطعة الدولیة وتقدمھا“.
فقرروا معاً زیادة الطلب عن طریق تقصیر عمر لمبات الإنارة الخاصة بھم.

وخفضوا الحد الأقصى لعمر اللمبة من 2500 ساعة إلى ألف ساعة في عام 1925.



ومن أجل التأكد من امتثال الجمیع للأمر، اختبُرت عینات بصورة منتظمة في مختبر مركزي
في سویسرا.

فتم تغریم المصنعّین الذین دامت لمباتھم أكثر من ألف ساعة.
كما غُرّمت الشركات المصنعّة التي باعت أكثر من حصتھا المخصصة.

فأدى ھذا الأمر إلى مشكلات.
ً في المبیعات بمقدار خمسة أضعاف منذ على سبیل المثال، شھدت Tokyo Electric ارتفاعا

تقلیص عمر اللمبات.
كانوا في حیرة من أمرھم: إما تسدید الغرامات وإما خفض الإنتاج.

لكن أعضاء الكارتل كانوا حازمین بشأن تقصیر عمر اللمبات من أجل تكرار عملیة الشراء.
وفي رسالة موجّھة إلى مسؤول تنفیذي في General Electric الدولیة، كتب أنطون فیلیبس

Anton Philips، رئیس شركة Philips، ما یأتي:
”بعد الجھود المضنیة التي بذلناھا للخروج من مرحلة حیاة مصابیح مدیدة، من الأھمیة بمكان ألا

نغوص في المستنقع نفسھ مرة أخرى من خلال توفیر مصابیح ذات عمر طویل جداً“.
بعبارة أخرى: ”لقد عملنا بجد لإیقاف دیمومة اللمبات مدّة أطول، ولا بد أن نواظب على ھذا

الأمر“.
كانت الحرب العالمیة الثانیة وحسب وراء قطع دابر الكارتل.

فلم تستطع الشركات التحكم في اتفاقیات الجودة والتسعیر الدولیة بینما كانت بلدانھا تقاتل بعضھا
بعضاً.

لكن یبینّ الأمر لك أن صناعة منتج أفضل قد یلحق الضرر بالمصالح التجاریة.
في الواقع، یمكن لصناعة منتج رديء أن تكون عملاً أفضل.

وفي حال شعورنا بالتفوق، فھذه بالضبط الطریقة التي تعمل بھا الإعلانات.
منذ سنوات خلت، كنا نسخر من الوكالات البائسة بسبب رداءة نوعیة عملھا.

كنا نقول إن شعارھم الآتي: ”الإعلان الجید ھو الإعلان المبیع“.
فھل اشتراه الزبون أم لا؟ ھذا كلّ ما یعنیھم.

لن یخطر ببالھم إطلاقاً أن یسألوا إذا أحب المستھلكون الإعلان، أو إن كان نافعاً.
”الإعلان الجید ھو الإعلان المَبیع“.

أما الآن، فھذا كل ما تسمعھ في أيّ وكالة تقریباً: ”الزبون یحب ذلك“.



كأنھا مھمة الإعلان الوحیدة.
فلا یعنینا إذا كان المنتج ردیئاً ما دام أن الزبون یشتریھ.

بالطریقة نفسھا التي تحدّدت بموجبھا جودة لمبة الإنارة من خلال قدرتھا على جني المال.
لسنا بصدد صناعة منتج أفضل، بل بصدد جني الأموال.



جولة على حساب الكنیسة

تعُدّ كنیسة The Anchor and Hope [المرساة والأمل] في مدینة كانیون Canyon في تكساس
كنیسة متشدّدة.

وستجد على موقعھم على الإنترنت عبارة: ”ھناك شیئان اثنان ینبغي لكلّ مسیحيّ اصطحابھما
قبل أن یغادر المنزل: السلاح والإنجیل. الأول بیساره والثاني بیمینھ“.

ومن ضمن المواعظ التي تقدّمھا الكنیسة أنّ الخمر ألدّ أعداء الإنسان.
ونقرأ على موقعھم أیضاً: ”جاء في سفر حبقوق، إصحاح 2:15: ویلٌ لمن یسقي صاحبھ سافحاً

حُموّك ومُسْكراً أیضاً، للنظر إلى عوراتھم“.
إنّ ھذه الكنیسة مقتنعةٌ بأنّ الجعة ”المصنعّة محلیّاً“ ھي مجرّد شكل خبیث من أشكال الخمر

الحدیثة:
”یعاني شاربو الجعة من عقدة نقصٍ لأنّ الجعة لا ترقى إلى مستوى الخمر أو البراندي وغیرھا
من المشروبات، لكنھّا إثمٌ كباقي المشروبات الكحولیة. وھكذا، نشأت ظاھرة مصانع الجعة
الصغیرة في بلادنا، التي استھواھا تاریخ وثقافة وبراعة ھذه الخمّارات. بطریقةٍ أو بأخرى،

أصبحت الجعة مشروباً أكثر احتراماً في یومنا ھذا“.
ً لا یقرؤون ما یكُتب على موقع الكنیسة الإلكتروني، لذلك لكنّ شاربي الجعة المصنعّة محلیّا

قامت الكنیسة بنشر إعلان في الصحیفة، جاء فیھ:
الجعة المصنعّة محلیّاً لیست إلاّ جعة الشیطان.

”شرب لوط الخمر فارتكب السفاح (سفر التكوین، إصحاح 19:30)
وشرب ابن حدّاد الخمر فخسر الحرب (سفر الملوك، إصحاح 20:15)

وشرب بنو إسرائیل الخمر فخسروا مملكتھم (سفر إشعیا، إصحاح 20:15)
وشرب نابال الكرملي الخمر فدخل في غیبوبة ومات (سفر صموئیل، إصحاح 25:36)“

وطالبت الكنیسة في ختام الإعلان بإلغاء تراخیص البارات المحلیّة ومنع بیع المنتجات الكحولیة.
”ھل نبیع شباّن مدینة كانیون الخمر بھدف جني الأرباح؟“

وجدت إحدى الحانات المحلیّة التي تقدّم الطعام في ھذا الإعلان فرصةً سانحةً.
تعدّ Imperial Taproom من الحانات الكبیرة التي تقدّم الطعام في مدینة كانیون في تكساس.



فقرّروا أنھّ یمكن حقاًّ استخدام الإعلان الذي نشرتھ الكنیسة على أنھ كوبون جعة.
فقدّموا عرضاً بخصم دولار واحد من الفاتورة لكل زبون یبُرز نسخة من الإعلان.

ثم أعادوا نشر الإعلان على صفحتھم على ”فیسبوك“ على الشكل الآتي:
ً یقضي بخصم دولار من الفاتورة مقابل كلّ نسخةٍ من ”تقدّم Imperial Taproom عرضا
كوبون ”جعة الشیطان“، الذي تمّ نشره في صحیفة The Canyon News یوم الخمیس. سنمنحك
ً بقیمة دولار لكلّ كوبونٍ تحضره، فلا تتردّد بإحضار أكثر من كوبون واحد. زورونا تخفیضا

واستمتعوا معنا بجعةٍ شیطانیةٍّ مصنعّةٍ محلیّاً. نراكم جمیعاً في Taproom. بصحّتكم“.
قلبت Taproom حملة الكنیسة رأساً على عقب.

عوضاً من أن تكون حملةً إعلانیةً ضدّ الجعة المصنعّة محلیّاً، أصبحت حملة كوبونات للترویج
.Imperial Taproomلھا، والدعایة لـ

لقد حوّلت الحملة Taproom إلى مكانٍ للمرح، على عكس المزاج في كنیسة النار والكبریت.
سیشاھد الناّس إعلان الكنیسة، ویتناقلونھ في ما بینھم، وسیكون التخفیض الممنوح على الجعة،

بقیمة دولار أو أكثر، سبباً لارتیاد Taproom عوضاً عن الحانة الاعتیادیة.
لم ینفق أصحاب Imperial Taproom فلساً واحداً على الإعلان.

لقد جعلوا الكنیسة تقوم بالإعلان عوضاً عنھم.
وجلّ ما فعلوه ھو الاتصال بالصحف ومحطات التلفزة وإعلامھم بالعرض.

ثم حصلوا على التغطیة الإعلامیة التي یحتاجون إلیھا.
ما فعلھ أصحاب Imperial Taproom من خلال استجابتھم إلى إعلانات المنافسین یشبھ من

ناحیة المبدأ الأسلوبَ الذي تتبعھ مدارس القتال القریب في الاستجابة لھجوم الخصم.
لا تواجھ الخصم، بل جارِهِ، واستخدم قوّتھ لھزیمتھ.

أو، بلغتنا نحن، لا تجادل المتعصبین الذین یعارضون شرب الكحول، لأنكّ لن تستطیع ثنیھم عن
رأیھم.

ھؤلاء المعارضون المتعصبون ھم المستھدفون من إعلان الكنیسة.
تجاھلْھم، ووجّھ خطابك فقط إلى الزبائن المحتملین الذین سیصغون إلیك.

استفد عن طریق استھداف الناّس الذین یمكنك التأثیر فیھم فقط.
أو، كما یقول نابلیون: ”لا تقاطع عدوّك إطلاقاً أثناء ارتكابھ الخطأ“.



قیمة الحیاة بالدولار

في عام 1978، كان ھناك ثلاث مراھقاتٍ في طریقھن إلى تمرین كرة الطائرة في ولایة إندیانا.
توقفن عند إحدى محطّات الوقود للتزوّد بالوقود وملء خزان سیارة Ford Pinto التي یركبنھا.

وفیما كانت السیارة تبتعد عن المحطة، سقط غطاء خزان الوقود، فتوقفّن لالتقاطھ.
وقبل أن تتمكّن الفتیات من الترجل من سیارة Pinto، صدمتھنّ شاحنة فان مغلقة تزِن طنیّن

وتسیر بسرعة 50 میلاً بالساعة.
انفجر خزان الوقود وتوفیت الفتیات الثلاث بفعل الحریق.

تبینّ أنّ الشّاحنة التي صدمتھنّ كانت تحتوي على قواریر جعة فارغة ومادة الماریجوانا
المخدّرة.

ولھذا السبب، رفعت عائلات الفتیات الثلاث قضیةّ ضدّ سائق الشاحنة، صحیح؟
بل خطأ.

.Pinto التي تصنعّ سیارات Ford لقد رفعت قضیة ضد شركة
لأنّ الخلل الذي أدّى إلى انفجار خزّان الوقود معروفٌ لشركة Ford، وكان من الممكن إصلاحھ

بسھولة بمبلغ 11 دولاراً فقط.
اعترفت شركة Ford بأنھّا تعلم بشأن العطل، وقد تسببّ سابقاً في موت أشخاص آخرین، لكنھّم

قرّروا عدم فعل أيّ شيءٍ بخصوص ذلك.
إذاً، فالقضیة منتھیة، ألیس كذلك؟

خطأ، مرّةً أخرى.
دافعت Ford عن عدم اتخّاذ أيّ إجراء بھذا الخصوص بناءً على تحلیل نسبة المخاطر إلى

الفائدة.
بحسب القانون الأمیركي، إذا كانت كلفة تصحیح الخلل أكبر من كلفة الضرر الذي یتسببّ فیھ

لعامّة الناّس، فلیس على المُصنِّع تصحیحھ.
كان ھذا فحوى دفاع شركة Ford عن نفسھا.

وقدّمت إلى المحكمة الأرقام الآتیة لإثبات نظریتھا.
تبلغ كلفة تصحیح الخلل المتعلقّ بغطاء خزّان الوقود 11 دولاراً لكل سیارة.



لكنّ ھذا الخلل یمكن أن ینطبق على 11 ملیون سیارة و1.5 ملیون شاحنة، وبھذا تصبح الكلفة
الإجمالیة 137 ملیون دولار.

لكنّ شركة Ford أجرت حساباتھا على أنّ عدد الوفیات سیكون 180 تقریباً، وكذلك عدد
الإصابات، فیما یصل عدد السیارات المحطّمة إلى 2100 سیارة.

قدُّرت كلفة الوفاة بمبلغ 200 ألف دولار أمیركي، وكلفة الإصابة بمبلغ 67 ألف دولار، وكلفة
السیارة المحطّمة بمبلغ 700 دولار.

وھذا یعني أنّ الناتج الإجمالي للكلفة یصل إلى 49.5 ملیون دولار أمیركي.
إذاً، أظھرت نتیجة تحلیل الكلفة مقابل الفائدة أنّ كلفة تصحیح الخلل تقُدّر بمبلغ 137 ملیون

دولار، مقابل مبلغ 49.5 ملیون في حال قرّرت الشركة تجاھل الخلل.
من منظارٍ مادّي، یبدو جلیاًّ أنھّ لا ضیر من أن یموت بعض الأشخاص.

من الواضح أیضاً أنّ الشركة كانت تتبّع نھجاً مالیاً حصیفاً ومسؤولاً.
كانت الحجّة مبنیةًّ على سابقةٍ أسّس لھا القاضي لیرند ھاندس Learned Hands في عام

.1947
والفكرة أنّ الشركة لا یسعھا اتخّاذ تدابیر الحمایة ضدّ جمیع الاحتمالات، ولھذا السبب، لا بدّ من

التوصّل إلى تسویة منطقیة.
.B<PL :عبرّ القاضي عن ھذه الفكرة من خلال المعادلة التالیة

حیث ترمز B إلى كلفة الوقایة، وP إلى احتمالیة الضرر الناجم، وL إلى كلفة ھذا الضرر.
وكما ھي حال جمیع اللوغاریتمات، تفترض المعادلة أنّ الأرقام ھي الحقیقة الوحیدة.

ولكن، بالطبع، ھذا لیس صحیحاً.
تمّت تبرئة شركة Ford بناءً على ھذه المعادلة.

ولو كانت الأرقام ھي الحقیقة الوحیدة، لكانت القضیة قد انتھت ھناك، لكن لم تكن الحقیقة
الوحیدة.

بالنسبة إلینا، تعلمّنا أنّ الضرر الذي ألحقتھ المحاكمة بسمعة شركة Ford یتعذّر تعویضھ.
فقد أظھرت المحاكمة شركة Ford كأنھّا تقوم بتصنیع سیارات خطِرةٍ، ذات نوعیة ردیئة.

وظھرت إدارتھا بمظھر عدیمي الرأفة والاھتمام بحیاة زبائنھم.
اضطُرّت الشركة إلى استعادة ملایین سیارات Pinto لإصلاح المشكلة، وھذا یعني أنھّم لم

ینجحوا في توفیر المال.



طُرِد رئیس مجلس الإدارة لي آیاكوكا Lee Iacocca من منصبھ.
وفي غضون عامٍ واحدٍ، تمّ التخلصّ من تشكیلة سیارات Pinto برمّتھا في ساحات الخردة.

وفي لفتةٍ أخیرةٍ تنمّ عن الغباء، وبعد مضي ستةّ أشھرٍ على وقوع الحادث، تلقتّ والدة الفتیات
نسخة من رسالة جماعیة تعُلِمُھا بأنّ الشركة ستسترجع سیارة Ford Pinto التي تمتلكھا.

وذلك بھدف إجراء تعدیلات السلامة بكلفة 11 دولاراً.



ھراءٌ مغلفٌّ بلغة منمّقة

Ursula وإرسُلا إریكسون Sabina Eriksson كانت الأختان السویسریتان سابینا إریكسون
Eriksson توأمتین حقیقیتین.

في عام 2008، كانتا تستقلاّن حافلة متجھة من لیفربول إلى لندن.
.Keele كان سائق الحافلة مرتاباً من تصرفاتھما، فأنزلھما في مجمّع خدمات قریة كییل

وقد التقطتھما عدسة محطة CCTV التلفزیونیة أثناء سیرھما على الجزیرة المنصّفة
.M6 لأوتوستراد

فجأةً، بدأتا بالركض عبر الطریق المزدحم بالسیارات المسرعة، الأمر الذي أدّى إلى تعرّض
.SEAT سابینا للدھس من سیارة من نوع

Paul وبول فیندلیسون Tracey Cope استدُعي ضابطان من الشرطة، تراسي كوب
Findlayson، إلى مكان الحادث.

ً بعنوان Motorway Cops [شرطة الطرقات ً تلفزیونیا كانت قناة BBC تصوّر برنامجا
السریعة]، وقد التقطت الكامیرا الحادثة بأسرھا.

الأمر المدھش أنھّما كانتا تتحدّثان إلى بعضھما بعضاً بكلّ ھدوء عندما وصلتا.
لكنّ إرسُلا حرّرت نفسھا فجأة، واندفعت ثانیة إلى الطریق السریع لتجد نفسھا تحت عجلات

شاحنة من نوع Mercedes، تسیر بسرعة 50 میلاً بالساعة.
بعدئذٍ، ركضت سابینا إلى الطریق السریع أیضاً، لتجد نفسھا ھي الأخرى تحت عجلات سیارة

VW Polo تسیر بسرعة 70 میلاً بالساعة.
من خلال التسجیل الصوتي، یمكنك سماع صوت ضابط الشرطة الأجش وھو یتحدّث عبر جھاز

اللاسلكي، قائلاً: ”أرسلوا سیارة إسعافٍ إلى موقع الحادث، لدینا وفیتان محتملتان“.
وأصوات أخرى تقول: ”یا للھول، ھل سبق أن شاھدت أيّ شيءٍ مثل ھذا من قبل؟“ و”لا یمكن

لأيّ إنسان النجاة من ذلك“ و”طارت في الجو كأنھّا دمیة قماشیة“.
لكنّ دھشتھم ازدادت عندما علموا بأنّ الشقیقتین لا تزالان على قید الحیاة.

تسببّ الحادث في تحطّم ساقي إرسُلا.
لكنھّا شرعت في كیل الشتائم لرجال الشرطة، والخمش بأظفارھا، والبصاق علیھم.



بعدئذٍ، بدأت سابینا بالصراخ في وجھ رجال الشرطة وضربھم، فوجّھت لكمةً إلى وجھ الشرطیة
تریسي كوب وھربت مجدّداً نحو الطریق السریع.

تطلبّ الأمر خمسة رجالٍ ضخام الجثة لإعادتھا وتثبیتھا أرضاً.
تمكّن رجال الشرطة من تكبیلھا أخیراً. ثم تخدیر الشقیقتین ونقلھما إلى المستشفى.

تمّ التحفظ على إرسُلا في المستشفى، أمّا سابینا فقد اعتقُلت، ولكنھّم سمحوا لھا بالمغادرة.
كانت سابینا مشوّشة الذھن، وقد ذھبت تجول الشوارع بحثاً عن شقیقتھا.

أثناء ذلك، التقت غلین ھولینزھید Glenn Hollinshead، الذي كان ینزّه كلبھ، فتوقفت
لتلاطف الكلب.

تبادلا أطراف الحدیث، ومن قبیل المصادفة تبینّ أنھّ مساعد طبیب محترف. فسألھا إن كانت تودّ
البقاء في الغرفة الإضافیة في منزلھ، ومن ثم یمكنھ مساعدتھا في البحث عن شقیقتھا في

المستشفیات في الیوم اللاحق.
لكنھّا طعنتھ في الیوم اللاحق حتىّ الموت.

ثمّ غادرت المكان وبحوزتھا مطرقة، وسارت في الطریق وھي تضرب بھا على رأسھا.
رآھا سائق درّاجة آلیة یدعى جوشوا غراتاج Joshua Grattage وحاول إیقافھا عن فعل ذلك،

لكنھا طرحتھ أرضاً بقطعة قرمید كانت تحتفظ بھا في جیبھا.
بعدئذٍ، صعدت إلى جسرٍ على ارتفاع 50 قدماً فوق طریق A50، وأقدمت على رمي نفسھا من

الأعلى.
الأمر الذي تسببّ في كسر كاحلیھا وحدوث كسور في الجمجمة.

ألقت الشرطة القبض علیھا بتھمة القتل.
رفضت إرسُلا وسابینا التعلیق على الموضوع، وأظھرت الفحوصات خلو جسدیھما من

المخدّرات.
لم یصل الخبراء إلى أيّ توافق حول المشكلة التي تعاني منھا الشقیقتان التوأمتان.

فقد تضاربت الآراء بین من قال إنّ الشقیقتین تعانیان حالة ”اضطراب نفاسي زوراني“، ومن
قال إنھّما تعانیان ”اضطراباً ذھانیاًّ حادّاً ومتعدّد الأشكال“.

لكنّ شقیق غلین ھولینزھید كان لدیھ سؤالٌ آخر: لماذا سُمح لسابینا بالمغادرة، علماً بأنھّا حاولت
رمي نفسھا أمام حركة المرور على الطریق السریع ثلاث مرات على التوالي؟



وبالنظر إلى أنھّا قد فقدت صوابھا إلى ھذا الحد، وبدأت بالصراخ والسباب والبصاق وتوجیھ
اللكمات، وقد احتاج الأمر إلى خمسة رجالٍ لتثبیتھا.

على أقل تقدیر، لو أنھّم أوقفوھا، لكان شقیقھ لا یزال على قید الحیاة.
كانت الإجابة الرسمیة أنھّ قد تمت معاینتھا من قِبل ثلاثة خبراء: الأول جرّاح من سلك الشرطة،
والثاني طبیب نفسي، والثالث خبیر بالسلوك الاجتماعي. وقد أجمعوا على أنھّا لا تشكّل خطراً على

أيّ أحد.
إذاً، لم یتمكن الخبراء الثلاثة من ملاحظة ما یمكن لأيّ إنسان عادي ملاحظتھ.

ذلك أنّ الشخص الذي یرمي بنفسھ أمام حركة السیر ثلاث مرات على التوالي لا بدّ أن یكون
مختلاًّ وخطِراً.

لكنّ الخبراء من حملة الألقاب مخوّلون بموجب ألقابھم إبداء آرائھم التي تطغى على ما یملیھ
علینا المنطق السائد.

ولذلك، نجد أنفسنا مضطرّین إلى الاستماع إلى آراء الخبراء، حتى عندما ینُبئنا المنطق السائد
بأنھّم على خطأ.

حتى عندما ینُبئنا كل شيء حولنا بأنّ ما یقولونھ لیس سوى ھراء مغلفّ بلغة منمّقة.



حول الكتاب

نبذة
ھناك من یظنون أن المعرفة قوة والجھل ضعف. ولا یسألون لأنھم یخشون قول: «لا نعرف».

لكن الجھل المرتبط بالفضول والمستخدم بطریقة صحیحة ھو انطلاقة نحو المعرفة.
إنْ كنت لا تعترف بأنك لا تعرف ما یحدث، فلن تتمكن أبداً من معرفة ما یحدث. دائماً ما تكون

الخطوة الأكثر أھمیة ھي الاعتراف بأنك لا تعرف.
المفكرون المبدعون ھم أولئك الذین لا یخشون قول: «لا أعرف».

ھذه ھي قوة الجھل!

عن المؤلف
دایف تروت مدیر إبداعي ومؤلف. تخصص بالإعلان في معھد Pratt في نیویورك قبل تأسیسھ
وكالات إعلانیة. حاز عام 2004 جائزة D&AD President عن فئة «الإنجاز مدى الحیاة» في

مجال الإعلان.
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